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   )(أحمد المجتبى بانقا. د                                                           
  ()سعد الدین منصور. و د

:  
ـــــة الإســـــلامیة بواقـــــعٍ یتســـــم بالضـــــعف، والتخلـــــف، والتقهقـــــر،  ــــرُّ الأُمَّ ُ تَم
والتقوقــع، والشــعور بـــالنقص، والرضــا بالتبعیــة للصـــهیونیة والصــلیبیة، التـــي 
اتخـــذت مـــن دول العـــالم الأول مكانـــاً اســـتطاعت مـــن خلالـــه بســـط ثقافاتهـــا 

ینبغـي علـى  ومعتقداتها في عقر دیار الإسـلام؛ بـل أضـحت التحـدیات التـي
الأُمَّة مواجهتها ومجابهتها ذات فوارق عن تحـدیات العصـور السـالفة، فهـي 

الإعلامیــة، ) المیــدیا(تحــدیات مرتبطــة بعصــر العولمــة والتكنولوجیــا وهیمنــة 
والتكـــتلات الاقتصـــادیة، والإمبریالیـــة الرأســـمالیة، وغیرهـــا مـــن وســـائل القــــوة 

  . من قبلالمادیة التي لم یشهد لها التاریخ مثیلاً 
ــة  :والســؤال المطــروح أمــام تلــك التحــدیات هــو مــا مــدى اســتفادة الأُمَّ

الإســلامیة مــن الفــرص المتاحــة فــي ســبیل المعتــرك التراكمــي للقــوة المادیــة 
الســــالفة الــــذكر حتــــى تحتــــل موقعهــــا الریــــادي لقیــــادة البشــــریة جمعــــاء؟ هــــل 

نون التعامـل ستكون الأُمَّة الإسلامیة قابلة للتحدي العصري الذي خطـف قـا
ْ یوظفه في سبیل إنجاح حیاته الدنیا حتى  مع النوامیس الكونیة واستطاع أن
أضــحت موروثــات الإســلام المعرفیــة مصــطلحات غربیــة تــدخل فــي صــمیم 

                                                
() مالیزیا –د، الجامعة الإسلامیة العالمیة أستاذ مساع .  

()  مالیزیا –أستاذ مشارك، الجامعة الإسلامیة العالمیة.  
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حیــــاتهم السیاســــیة، والاجتماعیــــة، وهلــــم جــــرا؟ فالعــــدل والصــــدق والإنســــانیة 
ار هجـرة والتواضع وحسن التعامل صارت سمات غربیة، بل صار الغرب د

استقطابیة لكثیر من أفراد المجتمع الإسلامي، بسبب القهر والظلم والتسلط، 
التـي أضــحت سـمة مــن ســمات معظـم المجتمعــات الإسـلامیة، التــي اتخــذت 
مـن قـانون الغـاب أنموذجـاً تأدیبیـاً لكــل مـن وقـف أمـام التحـدیات القطریــة أو 

غــدت العلاقــة العصــبیة الضــیقة، التــي باتــت تخــدم حفنــة مــن البشــر، حتــى 
بـــین الحـــاكم والمحكـــوم علاقـــة تحـــدِّدها مصـــالح شخصـــیة، ونـــتج عـــن ذلـــك 

ة   .ضیاع الحاكمیة الله تعالى ومن ثم ضاعت الأُمَّ
وتــــدور الدراســــة حــــول محــــاور الفــــرص والتحــــدیات الاجتماعیــــة لوحــــدة 
ــة الإســلامیة فــي القــرن الحــادي والعشــرین، وفــق ضــوابط منهجیــة النبــي  الأُمَّ

أحادیــــث النبــــي : البحــــث ، حیــــث یتنــــاول  التــــي تتعلــــق بوحــــدة المجتمــــع
هُ : "الإسلامي كقوله  ُ ظْلِم َ لِمِ لا ی ْ س ُ م و الْ ُ أَخُ لِم ْ س ُ م   . )1(.."الْ

والبحـــث إجابـــة عـــن تســـاؤلات فرضـــتها حیثیـــات الدراســـة، حـــول موقـــف 
ــــة الإســــلامیة نظــــرة تأصــــیلیة مــــن خــــلال  الأحادیــــث النبویــــة مــــن وحــــدة الأُمَّ

الدراســـــة الحدیثیـــــة لطبیعـــــة المجتمعـــــات، حـــــوارات : لتالیـــــةمناقشـــــة النقـــــاط ا
قـــــات ـــــف، المعوِّ یُّ ـــــة  التَّكَ التصـــــدي، "الداخلیـــــة التـــــي تحـــــول دون توحیـــــد الأُمَّ

قات"…السلبیة، الفساد، الخارجیة المتمثلة في دور الیهود والنصـارى  ، المعوِّ
                                                

، ومسلم في البر والصلة والآداب 4262البخاري في المظالم والغصب برقم : أخرجه الشیخان (1)
  .4650برقم 
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فـــي  والمشــركین والمنــافقین قــدیماً وفــي الواقـــع المعاصــر، ومنهجیــة النبــي 
ٌ وعظات، وغیر ذلك من القضایا ذات الصلة ر َ ب   .بناء وحدة الأُمَّة عِ

ــة ومصــیرها بــین مطرقــة المتقاعســین والمــرجفین  )1(لقــد صــار واقــع الأُمَّ

ـــرین ، )2(وأصـــحاب الأهـــواء والأمـــاني الفضفاضـــة، وســـندان الیهـــود، والمنَصِّ
ْ أعانهم من بني جلدتنا  ن َ وقـدَّم لهـم ومن شایعهم من الغرب أجمعین، بل وم

كل سهل وصعب، من أجل تحقیق أهداف ذاتیة بعیدة كل البعد عن النظرة 
 ْ ـن َ الشاملة التي تأسس علیها مبدأ العقیدة، وتعـالیم العبـادات والمعـاملات، ع

ـالَ  ّ قَ انِي َ ب ْ ـع یَّـةَ الشَّ َ ـتُ : أَبي أُم لْ ـنِيَّ فَقُ شَ خُ ـةَ الْ َ ب لَ ْ ع ـا ثَ َ تُ أَب ـأَلْ َ ـ: س ْ ی ـةَ كَ َ ب لَ ْ ع ـا ثَ َ ـا أَب َ فَ ی
ـةِ  َ هِ الآی ـذِ ـي هَ ـولُ فِ قُ مْ {تَ ُ ك َ ُس ف ْ ن َ ْ أ م ُ یْك َ ل ـالَ ]105: المائــدة[ }عَ ــدْ : ؟ قَ قَ ـهِ لَ اللَّ َ ـا و َ أَم

ـهِ  ـولَ اللَّ ُ س َ ـا ر َ ه ْ ن َ تُ ع ـأَلْ َ ا، س ً یر بِ ا خَ َ ه ْ ن تَ عَ أَلْ َ ـالَ  س وفِ : (فَقَ ُ ر ْ ع َ م ـالْ وا بِ ُ ـر تَمِ ـلِ ائْ َ ب
 ْ أَی َ ا ر ذَ تَّى إِ َ ، ح رِ كَ ْ ن ُ م نِ الْ ا عَ ْ و اهَ نَ تَ َ ةً، و َ ر ثَ ْ ـؤ ُ ـا م َ ی ْ ن دُ َ ا، و ً ع َ تَّب ُ ى م ً و هَ َ ا، و اعً طَ ُ ا م تَ شُح

 ْ ائِكُم َ ر َ ْ و ن نَّ مِ امَّ، فَإِ َ و َ ع كَ الْ ْ ن عْ عَ دَ َ كَ و فْسِ نَ كَ بِ ْ ی لَ َ ؛ فَع هِ أْیِ َ ر أْيٍ بِ َ ي ر ابَ كُلِّ ذِ َ ج ْ ِٕع ا َ و
 ِ ــل امِ َ ع لْ ، لِ ــرِ ْ م َ ج ــى الْ لَ َ ْضٍ ع ــب ــلُ قَ ثْ یــهِ مِ ُ فِ ر ْ ــب ، الصَّ رِ ْ ــب َ الصَّ ــرِ  أَیَّــام ْ ــلُ أَج ثْ ْ مِ م ــیهِ فِ

 ِ ــه لِ َ م ــلَ عَ ثْ َ مِ ــون لُ َ م ْ ع َ ــلاً ی ُ ج َ َ ر ــین سِ ْ م ــالَ ) خَ ُ قَ ه ُ ــر ْ ی ــي غَ نِ ادَ َ ز َ ُ : و ــر ْ ــهِ أَج ــولَ اللَّ ُ س َ ــا ر َ ی

                                                
ینَ {: قال تعالى (1) ِ ذ َّ ال َ َ و ُون ق ِ نَاف ُ م ْ ِ ال ھ َنتَ ْ ی م َّ ِن ل َئ َّكَ فِ  ل نَ ی ِ ر ْ غُ َن ِ ل ة ینَ ِ د َ م ْ ِي ال َ ف ُون ف ِ ج ْ ُر م ْ ال َ َّرَضٌ و م م ِ ھ ِ وب ُ ل ُ ي ق

 ِ ِیلاً ب ل َ َّ ق لاِ َا إ یھ ِ َ ف ونكَ رُ ِ او َ َّ لا یجُ م ُ ْ ث م ِ   ].60: الأحزاب[ }ھ
َّ وَ {: قال تعالى (2) ِن ْ إ لُ ْ ق ھُم تَ َّ ل ِ َ م ع ِ ب َّ َّى تَت ت َ َى ح ار َّصَ لاَ الن َ َھُودُ و ی ْ ْضَى عَنكَ ال نَ ترَ َ دَى ھُ ل ِ ھُو ّ الله

اءكَ  َ ِي ج ذ َّ دَ ال ْ عَ اءھُم ب َ َھْو تَ أ ْ َّبعَ ِ ات ِن ئ َ ل َ ھُدَى و ْ ٍ مِ ال یر ِ لاَ نصَ َ ٍّ و ِي ل َ ن و ِ ِ م ّ َ الله ن ِ َ م كَ ا ل َ ِ م م ْ ل ِ ع ْ َ ال  }ن
  ].120: البقرة[
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؟ قَالَ  ْ م ُ ه ْ ن َ مِ ین سِ ْ م ْ : (خَ م كُ ْ ـن َ مِ ـین سِ ْ م ُ خَ ـر ْ ـانٍ ـ : (، وقـال )1()أَج َ م َ ز بِ َ ْ و ـم كُ ـفَ بِ ْ ی كَ
انٌ ـ َ م َ َ ز أْتِي َ ْ ی كُ أَن وشِ ُ ْ ی ـدْ  أَو َ النَّـاسِ قَ ـن ةٌ مِ الَ ثَ قَى حُ ْ ب ةً تَ لَ َ ب ْ ر یهِ غَ ُ فِ لُ النَّاس َ ب ْ ر غَ ُ ی

وا ـالُ ؟ فَقَ هِ عِ ـابِ َ َ أَص ن ْ ـی َ بَّكَ ب شَ َ ا و ذَ كَ وا هَ انُ فُوا فَكَ لَ تَ اخْ َ ، و ْ م ُ اتُه َ ان َ أَم َ ْ و م هُ ودُ هُ تْ عُ رِجَ َ : م
ــالَ  ؟ قَ ــهِ ــولَ اللَّ ُ س َ ــا ر َ ــا ی َ ن ــفَ بِ ْ ی كَ َ ــو : (و فُ رِ ْ ــا تَع َ َ م ون ــذُ أْخُ ، تَ َ ون ُ ــر كِ ْ ــا تُن َ َ م ون ُ ر ــذَ تَ َ ، و َ ن

 ْ امَّتِكُم َ عَ ر ْ َ أَم ون ُ ر تَذَ َ ْ و تِكُم اصَّ رِ خَ ْ ى أَم لَ َ َ ع ون لُ بِ تُقْ َ   .)2()و
ــة المعاصـر بكــل تفاصــیله، بعــد  إنَّ هـذا الخطــاب النبــوي یقـرأ واقــع الأُمَّ
ْ كان الخطاب النبوي في عهد دولـة الصـفوة الإسـلامیة علـى شـاكلة قولـه  أن

) : ْلُ ال ثَ َ ـتَكَى م ا اشْ ذَ ، إِ ـدِ َ س َ ج ـلُ الْ ثَ َ ْ م م هِ فِ ـاطُ َ تَع َ ْ و م هِ مِ احُ َ ـر تَ َ ْ و م ادِّهِ َ ـو ـي تَ َ فِ نِین مِ ْ ـؤ مُ
مَّى حُ الْ َ رِ و َ السَّه دِ بِ َ س جَ ُ الْ ائِر َ هُ س ى لَ اعَ ٌ تَدَ و هُ عُضْ ْ ن   .)3()مِ

ـة الإسـلامیة ومفكریهـا، بـل  والذي یدور في جعبة كثیر مـن مثقفـي الأُمَّ
هــــدم الــــداخلي لهــــي قاصــــمة الظهــــر، حیــــث التــــاریخ وعــــامتهم أنَّ معــــاول ال

                                                
: انظر": الصابر فیهنَّ : "وورد كذلك. 4/123، 4341سنن أبي داود، كتاب الملاحم، برقم  (1)

دار الكتب العلمیة، بیروت، : إبراهیم شمس الدین، نشر: منذري، تحقیقالترغیب والترهیب لل
  . 8/426، )3583(والتاریخ الكبیر للبخاري، رقم . 4/58هـ، 1417، 1/ط

  . 24/316والتمهید لابن عبد البر، 
  .3779سنن أبي داود، كتاب الملاحم، برقم  (2)
  ، المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهمباب تراحم أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب،  (3)

صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، : انظر. 4685برقم 
  .4/1999بیروت، 
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الإسلامي القاصي منـه والـداني أكبـر شـاهد علـى ذلـك، فـإنَّ دولـة المسـلمین 
  .)1(الأولى شهدت أعنف تیار نفاقي تخریبي

ــهِ  ــولِ اللَّ ُ س َ بِ ر ــاحِ َ ــارِيِّ ص فَ غِ ةَ الْ َ ــر ْ َص ــي ب ْ أَبِ ــن َ ــهِ  ع ــولَ اللَّ ُ س َ ــالَ  أَنَّ ر : قَ
بِّي عَ  َ تُ ر أَلْ َ ـزَّ س َ َ ع ـه تُ اللَّ ـأَلْ َ ةً، س ـدَ احِ َ ـي و نِ َ ع نَ َ م َ ـا و لاثً ـانِي ثَ طَ ْ ا، فَأَع ً ع َ ب ْ لَّ أَر جَ َ زَّ و

 ْ ـلَّ أَن َ ج َ ـزَّ و َ َ ع ـه تُ اللَّ ـأَلْ َ س َ ـا، و َ یه انِ طَ ْ ةٍ فَأَع ـلالَ ـى ضَ لَ َ ـي ع َ أُمَّتِ ع َ م ْ ج َ ْ لا ی لَّ أَن جَ َ و
 ْ م ُ ه لَ ْ ـب َ قَ ـم َ كَ الأُم لَ ْ ا أَه َ م َ كَ السِّنِین ْ بِ م ُ ه لِكَ ْ ه ُ ـلَّ  لا ی َ ج َ ـزَّ و َ َ ع ـه تُ اللَّ ـأَلْ َ س َ ـا، و َ یه انِ طَ ْ فَأَع

ا َ نِیه َ ع نَ َ ْضٍ فَم ع َ َ ب أْس َ ْ ب م ُ ه ْضَ ع َ یقَ ب ذِ ُ ی َ ا و ً ع َ ی ْ شِ م ُ ه َ س بِ لْ َ ْ لا ی   .)2()أَن
ْ كان التاریخ قد سـطَّر لنـا هـذا الواقـع الألـیم، فالحـدیث النبـوي الـذي  ن ٕ وا

؛ أكبـــر شـــاهد علـــى المـــنهج ال نبـــوي فـــي تخطـــي أصـــبح أیضـــاً تاریخـــاً قیادیـــاً
ــة الإســلامیة فــي  الأزمــات، والعمــل علــى تحــدي الصــعاب التــي واجهــت الأُمَّ
ْ تكــون دولــة ریــادة، قــاد الصــحابة فیهــا  مرحلــة طفولتهــا، حتــى اســتطاعت أن

  .العالم بفضل التخطیط النبوي الشریف
                                                

د، حیث رجع ابن سلول بثلث  (1) لقد ظهر تیار المنافقین كتیار تخریبي ذي دور بارز في غزوة أُحُ
ِي {حزاب جیش المسلمین، ثم كان دورهم أكبر في غزوة الأ َ ف ین ِ ذ َّ ال َ َ و ُون ق ِ نَاف ُ م ْ ُولُ ال َق ْ ی ذ ِ إ َ و

م  ِ ھ ِ وب ُ ل ُ َّ ق ام ورً ُرُ َّ غ ِلا ھُ إ ُ ول سُ َ ر َ ُ و َّ ناَ الله َ د عَ َ ا و َّ ، وكان خطرهم على ]12: الأحزاب[ }رَضٌ م
ُ {) التوبة(الإسلام أشد من معاول الكفر، وفي غزوة تبوك نزلت فیهم سورة الفاضحة  َّ ث م

 ُ ّ َ الله َف ْ صرَ ُوا ف َ ر ھُونَ انصَ َ ق ْ ف َ َّ ی ٌ لا م ْ َو ْ ق ھُم َّ ن َ أ ِ ھُم ب َ وب ُ ل ُ فإذا كان هذا النفاق في ].  127: التوبة[ } ق
دولة الصفوة الإسلامیة فكیف به في هذه الأزمان التي تشهد أضعف مرحلة في تأریخ 

  المجتمعات الإسلامیة؟
  سة قرطبة، مسند أحمد، مؤس: انظر. 2726أخرجه الإمام أحمد، مسند القبائل برقم  (2)

  .6/396مصر، 
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ْ نقول إنَّ عوامل النهضة الیوم لیست ذات فوارق : فإننا لا یسعنا إلاَّ أن
، ولعــل هــذا مــا یصــبو البحــث إلــى الإجابــة علیــه، وقــد تمحــور عــن الأمــس

یجــاد الحلــول  ٕ النقــاش حــول الوحــدة الإســلامیة بمناقشــة أســباب الانحطــاط وا
اللازمــة، مــن خــلال التأصــیل النبــوي لمعــاني الوحــدة الاجتماعیــة وأثرهــا فــي 

ة نهضة الأُمَّة، حتى یتحقق للمسلمین الحلم الذي تبـدَّد باختفـاء دولـة الخلافـ
الإســـلامیة، التـــي اســـتبدلت بالحـــدود الدولیـــة، والنظـــرة القطریـــة، وذلـــك وفـــق 

  :النقاط التالیة
 :مدخل في دراسة طبیعة المجتمعات: أولاً 

ــل فــي تطـــور الحضــارات وتــاریخ الأُمـــم؛ وحــدةً بیِّنــةً فـــي  یلاحــظ المتأمِ
الجهـــــد البشـــــري المشـــــترك لتحقیـــــق إنســـــانیة الإنســـــان علـــــى الأرض، رغـــــم 

ومصــدر هــذا التوحــد أو الســعي نحــو . ســائل وتبــاین الجماعــاتاخــتلاف الو 
 ُ َ االله ر وحدة راسخة في كیان الإنسان نابعة من أصل الفطرة الأولى التي فَطَ
ـمِّیت فطـرة إلاَّ لأنهـا تتماشـى  ُ َ علیها لا تبـدیل لخلـق االله، ومـا س تعالى الناس

خــرج عــن مــع كافــة ألــوان الطیــف البشــري، وهــي الطبیعــة البشــریة التــي لا ت
مألوف الإنسان، وما یمیِّـز هـذه الفطـرة أنهـا شـمولیة وعامـة، تسـتوعب كافـة 

ا: "أنواع التواجد الإنساني في ماضیه وحاضره، قال  َ دُ  م ولَ ُ لاَّ ی ودٍ إِ لُ ْ و َ ْ م ن مِ
ــــتَجُ  ْ ن ـــا تُ َ م ، كَ ــــانِهِ َ س جِّ َ م ُ ْ ی انِهِ أَو َ ـــر نَصِّ ُ ْ ی ــــهِ أَو انِ دَ وِّ َ ه ُ ُ ی اه َ و َ ـــأَب ةِ فَ َ ــــر فِطْ ـــى الْ لَ َ ــــةُ  ع َ یم هِ َ ب الْ

ــولُ  قُ َ ــمَّ ی ؟ ثُ َ اء عَ ــدْ َ ْ ج ــن ــا مِ َ یه َ فِ ــون سُّ ــلْ تُحِ ، هَ َ ــاء َ ع ْ م َ ــةً ج َ یم هِ َ ي {: ب ِ ت َّ ِ ال َّ ةَ الله َ ر ْ ِط ف
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یِّمُ  َ ق ْ ُ ال دِّین كَ ال ِ ل َ ِ ذ َّ ِ الله ق ْ ل َ ِخ َ ل یل ِ د ا لا تبَْ َ َیْھ َ عَل اس َّ َ الن ر َ طَ    }ف
  . )1(])30: الروم[

البشـــریة علـــى اخـــتلاف  هـــذا التوحـــد فـــي أصـــل الفطـــرة؛ یفســـر اشـــتراك
: أُممهـــا وتباعـــد أقطارهـــا فـــي صـــفات الإنســـانیة الجماعیـــة، قـــال االله تعـــالى

اتِ { َ یِّب َّ ط ْ َ ال ن ِّ ْ م اھمُ نَ ْ ق َ ز َ ر َ ِ و ر ْ حَ ب ْ ال َ ِّ و ر َ ب ْ ي ال ِ ْ ف اھمُ نَ ْ ل َ م َ ح َ َ و م ي آدَ ِ نَ ا ب نَ ْ م َّ ر ْ كَ د َ َق ل َ و

                                                
باب لا تبدیل لخلق االله لدین االله خلق الأولین دین صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن،  (1)

الجامع الصحیح، تحقیق مصطفى دیب البغا، : انظر. 4497، برقم الأولین والفطرة الإسلام
ن مسلم بن عبد االله ب: وانظر. 4/1792م، 1987، دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، 3/ط

  ، 1972تأویل مختلف الحدیث، تحقیق محمد زهري النجار، دار الجیل، بیروت، : قتیبة
ولو عرفت  ،هنا تناقض ولا اختلاف بنعمة االله تعالىاونحن نقول إنه لیس ه: "قال ، 1/129

 ْ هنا اه ،لهذا الحدیث والفطرة لم یكن الاختلاف إلاَّ  المعتزلة ما معناه ما فارقت المثبتة إن
ِ ا{ :الابتداء والإنشاء ومنه قوله تعالى ْض رَ ْ الأ َ اتِ و َ او َ م ِ السَّ ر ِ ِ فاَط َّ ِ دُ  ْ م َ ح ْ  :أي ،]1: فاطر[ }ل

َا{ :وكذلك قوله ،مبتدئهما ھ ْ ی َ ل َ َ ع اس َّ َ الن رَ ِي فطَ ت َّ ِ ال َّ ةَ الله َ ر ْ یرید جبلته التي  ،]30: الروم[ }فطِ
أخذ المیثاق الذي أخذه علیهم  ):الفطرة كل مولود یولد على( :وأراد بقوله ،جبل الناس علیها

ْ {صلاب آبائهم أفي  ھُم َ د َ ھ ْ ش َ أ َ ىَعَ و َل ْ ب وا ُ اَل ْ ق م ُ بِّك َ ِر َ ب ت َسْ ل َ ْ أ م ِ ھ ِ س ُ نف َ ىَ أ ، ]172: الأعراف[ }ل
ْ  ومدبراً  له صانعاً  وهو مقر بأنَّ  إلاَّ  أحداً  فلست واجداً  ن ٕ دونه  اه بغیر اسمه أو عبد شیئاً سمَّ  وا

قال االله  ،كبیراً  أو وصفه بغیر صفته أو أضاف إلیه ما تعالى عنه علواً لیقربه منه ثم نفسه 
ْ {: تعالى ھُم َ ق َ ل ْ خَ ن َّ ھُم م تَ ْ ل َ أ َ ِن س َئ ل َ ُ لَ و َّ َّ الله ُن ول ُ ق َ فكل مولود في العالم على ، ]87: الزخرف[ }ی

قال  ،وهي الحنیفیة التي وقعت في أول الخلق وجرت في فطر العقول ،ذلك العهد والإقرار
ُ : (...یقول االله تبارك وتعالى :االله   رسول م ُ ْ أَتَتْه م ُ ِٕنَّه ا َ ْ و م ُ لَّه َ كُ اء فَ َ ن ي حُ ادِ َ ب قْتُ عِ لَ ِٕنِّي خَ ا َ و

 ْ م ینِهِ ْ دِ ن ْ عَ م ُ تْه الَ تَ ْ ُ فَاج ین اطِ َ  :ثم زفر الیهود أبناءهم ویمجس المجوس أبناءهم أي ،)الشَّی
الحدیث أخرجه مسلم في ". یه ثوابولیس الإقرار الأول مما یقع به حكم أو عل ،یعلمونهم ذلك

  .5109كتاب صفة الجنة ونعیمها برقم 
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یلاً  ِ ْض ا تفَ نَ ْ َق ل َ ْ خ ن َّ م ِّ ٍ م ر ِیْ ث ى كَ َ ل ْ عَ ناَھمُ ْ ل َّ فضَ َ ، وهــذه الصـــفات الفطریـــة )1(}و
ــة الإنســانیة تتجســد تأسیســاً فــي الإیمــان بإلــه مــدبر لهــذا  الداعیــة لوحــدة الأُمَّ
الكون، وهذه الإرادة والمشیئة أوجدت قانوناً أخلاقیاً لتنظیم حیاة الأُمَّة أفراداً 
ــة  وجماعــات، وبســطت تلــك الإرادة الإلهیــة المعرفــة كوســیلة تهتــدي بهــا الأُمَّ

ق نظري وواقع عملي لإدرا لُ   .ك مفهوم التنظیم كَخُ
ــة البشــریة ؛ أشــار إلیــه القــرآن فــي )2(وهــذا التوحیــد الجــذري لأصــل الأُمَّ

ً {: أكثـــــر مـــــن موضـــــع قـــــال تعـــــالى ة َ د ِ اح َ ً و ة َّ م ُ َّ أ ِلا ُ إ اس َّ َ الن ان ا كَ َ م َ و

ُوا َف تلَ ْ اخ َ ، وهـــذا التفــــرق بعـــد التوحــــد جـــزء مــــن الابـــتلاء العظــــیم، قــــال )3(}ف
ً {: تعـالى را ُ و ُ ف ا كَ َّ إم َّ ً و ِرا اك ا شَ َّ م ِ َ إ یْل ِ ب سَّ ْ ُ ال یْناَه َ َّا ھدَ ن ِ ، وهـو نـابع مـن حریـة )4(}إ

ً لــه، قــال تعــالى : الاختیــار التــي منحهــا االله تعــالى امتحانــاً للإنســان وابــتلاء
رْ { ُ ف ْ َك ی ْ َل َ ف آء ْ شَ ن َ م َ ْ و ن ِ م ْ ؤ یُ ْ َل َ ف آء ْ شَ ن َ مَ ْ ف م ُ بِّك َّ ْ ر ن ِ قُ م َ ح ْ ِ ال ل ُ ق ، حریــة )5(}وَ

مصحوبة بالهادي والـدلیل حیـث أمـدَّه االله تعـالى بالرسـل والأنبیـاء، یذكِّرونـه 
بما نسـي مـن فطـرة االله تعـالى الكامنـة فـي عمـق أعماقـه، ویجـدِّدون مـا بلـي 
مــن آثارهــا فــي حیاتــه، ویهیئــون لــه أســباب العــودة إلــى نقــاء الإیمــان بوحــدة 

                                                
  ).70(سورة الإسراء، الآیة  (1)
م قد انتظمت مفهوم التوحید(2)  َ یرُْ { :الملاحظ أنَّ كل الأمُ ِ ٌ یَّط َائرِ َلا ط ِ و ْض رَ ِي الأ ابَّةٍ ف ْ دَ ن ِ ا م َ م َ و

مْ  ُ ُك ال َ ث ْ م َ ٌ أ م َ م ُ َّ أ لاِ ِ إ ھ یْ َ نَاح َ ج ِ   ].37:الأنعام[ }ب
  ).19(سورة یونس، الآیة  (3)
  ).3(سورة الإنسان، الآیة  (4)
  ).29(سورة الكهف، الآیة  (5)
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لــى وحــدة االله تعــالى الإنســانیة الكامنــة فــي وحــدة الكــون المرتكــزة جمیعهــا ع
یْنَ {: خالق العالمین، قال تعـالى ِ ر ِ ذ ْ ن ُ م َ َ و یْن ِ ر ِّ شَ ب ُّ ً م لا سُ ، ولهـذا السـبب )1(}رُ

ا {: وصف االله تعالى الرسل بأنهم وأتباعهم أُمَّة واحدة قال االله تعالى َ یُّھ َ اَ أ ی
ا تَ  َ م ِ ي ب َّ ن ِ ً إ ِحا ال َ ا ص ُ و ُ ل َ م ْ ع ْ ا َ اتِ و َ یِّب َّ ط ْ َ ال ن ِ ُوا م ل ُ ُ ك ل سُ ُّ ر ْ ِ ال ه ِ ذ َّ ھَ ِن إ َّ ٌ و یْم ِ ل َ عَ ن ُ و ُ ل َ م ْ ع

ن ُ ُو َّق اَت م ف ْ بكُ ُ ◌ ناَ رَّ َ أ َّ ً و ة َ د ِ اح َّ ً و ة َّ م ُ ْ أ م ُ ُك ت َّ م ُ   . )2(}أ
ولعـــــل مبـــــدأ التفرقـــــة لـــــیس ناتجـــــاً عـــــن اخـــــتلاف الشـــــعوب وأجناســـــها 

. ومشاربها، بل هو اخـتلاف فـي علاقـة البشـر ببعضـهم، وبـالكون، وخالقـه 
حدة الإنسانیة، وهي ما أشار إلیه قولـه هذه العلاقة هي التي ترتكز علیها و 

ً {: تعــالى با ُ و عُ ُ ْ ش م ُ اك نَ ْ ل َ ع َ ج َ ى و َ ث ْ ن ُ أ َّ ٍ و ر كَ َ ن ذ ِ ْ م م ُ اك نَ ْ َق ل َ ا خ َّ ن ِ ُ إ اس َّ ن ْ ا ال َ یُّھ َ ا أ َ ی
مْ  ُ اك َ ق ْ ت َ دَ اللهِ أ ْ ن ِ ْ ع م ُ ك َ م َ ر ْ َك َّ أ ِن ُوآ إ ف َ ار َ ِتعَ َ ل ِل اَئ بَ ق َ ◌ ّ ◌ ّ ◌ ّ ◌ ّ ، وهـو الخـلاف الـذي )3(}و

، وهـــو مجـــال الابـــتلاء، یرتكـــز علیـــه مـــدار المیـــزان  العملـــي هدایـــة وضـــلالاً
  .العقاب  ومدار الحساب، ومن ثم الثواب أو

وبـــالعودة لنشــــأة الوحــــدة الإنســــانیة؛ فـــإنَّ مشــــیئة االله تعــــالى أرادت منــــذ 
الخلیقــة الأولــى تحقیــق مبــدأ الاســتخلاف الــذي حــدَّدت لــه الإنســان والرســالة 

ن اثنــین جمعهمــا االله تعــالى ككیــان فاعــل ینــتظم تلــك الأدوار، لتحقیــق هــدفی
ُ {: في قوله ل َ ع ْ تجَ َ ا أ ُ ُو ال َ ً ق َة ِیْف ل َ ِ خ ض ْ َر ِي الأ ٌ ف ل ِ اع َ َّي ج ن ِ ِ إ ة ِكَ لائ َ م ْ ِل َ ل بُّك َ َ ر اَل ْ ق ذ ِ إ

                                                
  ).165(سورة النساء، الآیة  (1)
  ).52-51(سورة المؤمنون، الآیتان  (2)
  ).13(سورة الحجرات، الآیة  (3)
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 َ ال َ ْ ق ك ُ ل دِّس ُق كَ ون ِ د ْ بِّح بحم سُ ن ن ُ ونح اء َ م دِّ ْ ِكُ ال ف ْ سَ ی َ ا و َ ِیْھ دُ ف ِ ْس ْ یفُ ن َ ا م َ ِیْھ ف
وُ  ُ َم ل ْ الا تعَ َ ُ م مَ ل ْ َع ِّي أ ن ِ   . )1(}نَ إ

فــأول الهــدفین مــن الاســتخلاف هــو هــدف وســیلي وصــولي، یتمثــل فــي 
دور الاسـتخلاف فــي إعمـار الأرض، وبســط الأمـن السیاســي والاقتصــادي، 
والعــدل، والمســاواة، ومحاربــة الفقــر والتســلط والظلــم والجبــروت، وغیــر ذلــك 
 مـن الوسـائل المسـاعدة علـى إسـعاد النــاس وهلـم جـرا، وهـو یحقـق جانبـاً مــن

ـة الإسـلامیة ي {: قـال االله تعــالى )2(جوانـب التمكـین للأُمَّ ِ ْ ف اھمُ َّ كن َّ ْ م ِن َ إ یْن ِ ذ َّ ال
 ِ ر كَ ْ ن ُ م ْ ِ ال ن ْ عَ و َ نھَ َ ِ و ف ُ و رُ ْ ع َ م ْ ال ِ وا ب رُ َ َم أ َ اةَ و كَ َّ ز ْ ا ال ُ و آتَ َ لاةَ و ْصَّ وا ال ُ اَم ق َ ِ أ ض ْ َر الأ

ر ُ و ُ م ُ ُ الأ َة ِب اق ِ عَ َّ ِ َ   . )3(}و
ــة تحمــل وهـذا هــو التحــدي المطــروح فــي السـ احة الحاضــرة الیــوم، فالأُمَّ

فــي جعبــة أفكارهـــا منهجــاً موســـوعیاً یســتوعب كافــة ألـــوان الطیــف البشـــري، 
ولكنهــا وفــي نفـــس الوقــت بعیـــدة كــل البعــد عـــن العمــل بمبـــدأ تلــك المعادلـــة 
المنهجیــة للأخــذ بأســباب التطــور والحضــارة البشــریة، وهــذه الصــورة كلوحــة 

رهــا، وعلــى ضــوئها تعــدَّدت صــور البیــان بظهو  فنیــة معاصــرة تنبــأ النبــي 
ـــة، فمـــرة یقـــول : النبـــوي فـــي التعبیـــر عـــن الواقـــع الألـــیم لمـــا یحیـــق بهـــذه الأُمَّ

                                                
  ).30(سورة البقرة، الآیة  (1)
ة، وصور متنوعة من أهمهاإنَّ النصر والتمكین للمؤمنین له وجوه  (2) تبلیغ الرسالة، وهزیمة : عدّ

قامة الدولة ٕ ، دار 1/فقه التمكین في القرآن الكریم، ط: محمد الصلابي. د: انظر. الأعداء، وا
  .الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، المنصورة

  ).41(سورة الحج، الآیة  (3)
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ـلٌ ( ا، فَقَالَ قَائِ َ تِه َ ع ْ ى قَص لَ ةُ إِ لَ ى الأَكَ اعَ ا تَدَ َ م ْ كَ كُم ْ ی لَ َ ى ع اعَ ْ تَدَ ُ أَن م َ كُ الأُم ُوشِ : ی
؟ قَالَ  ئِذٍ َ م ْ و َ ُ ی ن ْ لَّةٍ نَح ْ قِ ن مِ َ لْ : و َ ، ب لِ ْ ـاءِ السَّـی ثَ غُ ـاءٌ كَ ثَ ْ غُ ـنَّكُم كِ لَ َ ٌ و یـر ثِ ـذٍ كَ ئِ َ م ْ و َ ْ ی تُم ْ أَن

 ُ م كُ ـــوبِ لُ ـــي قُ ـــهُ فِ فَنَّ اللَّ ـــذِ قْ َ ی لَ َ ، و ْ م كُ ْ ـــن ـــةَ مِ َ اب َ ه َ م ُ الْ م كُ وِّ ـــدُ َ ورِ ع ـــدُ ُ ْ ص ـــن ـــهُ مِ نَّ اللَّ َعَ ـــز ْ ن َ ی لَ َ و
 َ ن هْ َ ـــو ـــلٌ . الْ ـــالَ قَائِ ـــالَ : فَقَ ن؟ُ قَ هْ َ ـــو ـــا الْ َ م َ ـــهِ و ـــولَ اللَّ ُ س َ ـــا ر َ ـــ: ی ُ ـــةُ ح َ ی اهِ َ ر كَ َ ا و َ ی ْ بُّ الـــدُّن
تِ  ْ و َ م   . )1()الْ

،: ومرة یقول قَةً ْ َ فِر ین عِ ْ ب َ س َ نِ و ْ ی تَ ْ ن ْ ثِ ى أَو دَ ْ ح ى إِ لَ َ ودُ ع ُ ه َ ی قَتِ الْ َ فَرَّقَتِ  افْتَر تَ َ و
ـــلاثٍ  ـــى ثَ لَ َ ـــي ع تِ ـــرِقُ أُمَّ تَ فْ تَ َ ، و ـــةً قَ ْ َ فِر ین عِ ْ ـــب َ س َ نِ و ْ ـــی تَ ْ ن ْ ثِ ى أَو ـــدَ حْ ـــى إِ لَ َ ى ع َ ـــار َ النَّص

 َ ین عِ ْ ب َ س َ قَةً  و ْ   .)2()فِر
قـــات العمـــل لتلـــك العوامـــل المؤدیـــة  وهـــذه نمـــاذجَ حیـــة تُعبِّـــر عـــن معوِّ

  . لتمكین الخلافة 
ولتحقیق هذا الهدف الأول الوصـولي الوسـیلي، نجـد أنَّ البیـان القرآنـي 
ــلا القــول فــي مصــیر البشــریة ومرجعیتهــا، وأنهــا مــن  والبیــان النبــوي قــد فصَّ

نیة واللونیـــة لهــا آیــات وأهــداف بعیــدة كـــل أصــل واحــد، وتلــك الفــوارق اللســا
ْ تصـــیر أو تُعبِّـــر عـــن نظریـــة التفاضـــل والتكامـــل كـــان ممـــا و . البعـــد مـــن أن

ْ  الیهود أحدث تعـالى االله عـن  ،لا یضرنا ذنـب فـنحن أحبـاؤه وأبنـاؤه :قالواأن
نما كان في التوراة ،كبیراً  ذلك علواً  ٕ روه فغیِّـ ،)یا أحباري ویا أبنـاء رسـلي( :وا

َ { :فـأنزل االله تعـالى تكـذیبهم ،)یا أحبـائي ویـا أبنـائي( :اوكتبو  َقَ و ْ  تِ ال  دُ وُ ھُیَ ال
                                                

  .4/111، 3745كلة على قصعتها، برقم سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب تتداعى الأ (1)
  .15/125صحیح بن حبان، : وانظر. 3980سنن أبي داود، كتاب السنة، برقم  (2)



ُ  منھجیة النبي  دة الأ اء وح ـة                    دفي بن ـ َّ ا ود. م ي بانق د المجتب سعد . أحم
  الدین منصور

  

ع  ـ ـ  1425مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                       العدد الراب ھ
م2004  

 

143

 َ ْ و َّ ال َ  نُ حْ ى نَ ارَ صَ ن َ  اللهِ  اءُ نَ بْ أ َ و ٌ  هُ اؤُ بَّ حِ أ ر َ شَ ْ ب مُ ت ْ ن َ ْ أ ل َ ْ ب م ُ ك ِ ب ُ و ُ ن ِ ذ ِ ْ بِ◌ م ُ بكُ ِّ ذ َ َ یعُ م ِ َل ْ ف ل ُ ق
َقَ  ل َ ْ خ ن َّ م ِّ ْ  ،لن یعذبناالیهود فقالت ، )1(}م ن ٕ مقدار أیام  یوماً عذبنا فأربعین  وا

َ {: فــأنزل االله تعــالى ،العجــل َو ُ ق َوُ ال ْ ا ل َ تَ  ن ْ نَ سَّم َّا ال ِ  ارُ ن َّ إ َ  لا ً یَّ أ ا َّ  ام ْم ُ ةً ودَ دُ ع  لْ ق
 َ َّ أ َت ْ خ دَ  مْ تُ ذ ْ ن ِ ً ھْعَ  اللهِ  ع َفَ  دا ْ ل ْ یُّ ن ِخ َ  هُ دَ ھْعَ  اللهُ  فَ ل ُ تَ  مْ أ ُوُ ق َعَ  ونَ ل َ ى اللهِ ل لا  ام
َ لَ بَ  نَ وُ مُ لَ عْ تَ  ْ ى م   . )2(} ..ئةً یِّ سَ  بَ سَ كَ  ن

ــة، هــذه  ر الرســول فحــذَّ   ،الزمــان لمــا قــد علــم مــا یكــون فــي آخــرالأُمَّ
ْ حــذَّ  ُ  رهم أن ِ ی فیضــلوا بــه  لكتــاب االله تعــالى ثوا مــن تلقــاء أنفســهم معارضــاً حــد

  . )3(الناس
وهذا ما نلاحظه مبسوطاً في كثیـر مـن نصـوص القـرآن والسُّـنَّة تهـذیبا 

ا {: فـــات التكوینیـــة للبشـــرللســـلوك لیتكیـــف مـــع تلـــك الفـــوارق والخلا َ یُّھ َ ا أ َ ی
ُوا  ف َ ار َ ِتعَ َ ل ل ِ اَئ بَ ق َ ◌ ّ ◌ ّ ◌ ّ ◌ ّ ً و با ُ و عُ ُ ْ ش م ُ اك نَ ْ ل َ ع َ ج َ ىَ و ث ْ ن ُ أ َّ ٍ و ر كَ َ ْ ذ ن ِّ ْ م م ُ ناَك ْ َق ل َ َّا خ ن ِ ُ إ َّاس ن ْ ال

مْ  ُ اك َ ق ْ ت َ دَ اللهِ أ ْ ن ِ ْ ع م ُ ك َ م َ ر ْ َك َّ أ ِن ، فیتســاوى النــاس فــي الخلــق والفنــاء، وهــذا )4(}إ
حمـــة للبشـــریة، حتــــى تـــنعم بـــه فــــي أمـــن وســــلام الهـــدف جعلـــه االله تعــــالى ر 

لتتوصـــل مـــن خلالـــه إلـــى الهـــدف الحقیقـــي مـــن الاســـتخلاف، وهـــو تحقیـــق 
العبودیة الله تعالى، ببسط الحریة الفكریة المصـحوبة بالأدلـة العقلیـة والنقلیـة 

                                                
  ).18(سورة المائدة، الآیة  (1)
  ).81-80(سورة البقرة، الآیتان  (2)
نوادر الأصول في أحادیث الرسول، تحقیق : محمد بن علي بن الحسن الحكیم الترمذي: انظر (3)

  .172م، ص1992، دار الجیل، بیروت، 1/بد الرحمن عمیرة، طع. د
  ).13(سورة الحجرات، الآیة  (4)



ُ  منھجیة النبي  دة الأ اء وح ـة                    دفي بن ـ َّ ا ود. م ي بانق د المجتب سعد . أحم
  الدین منصور

  

ع  ـ ـ  1425مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                       العدد الراب ھ
م2004  

 

144

ُ {: التي توصل لمعرفة االله تعالى، وهو الهدف السببي الوجودي ت ْ َق ل َ ا خ َ م َ و
 ِ الإ َ َّ و ن ِ ج ْ ِ ال ُون بدُ ْ َع ِی َّ ل ِلا َ إ ْس   . )1(}ن

لــذلك كــان واقــع الاخــتلاف بــین الشــرائع الســماویة یــدور حــول الهــدف 
: الأول للاســتخلاف بینمــا اتفقــت كــل الشــرائع الســماویة علــى الهــدف الثــاني

} َ َّ أ ِلا ھ إ َ ل ِ ُ لا إ ه َ ◌ ْ َن ِ أ ھ َیْ ل ِ ي إ ِ ح ُ و ُ َّ ن ِلا ٍ إ ل ُ و سُ ْ رَّ ن ِ كَ م ِ بَْل ْ ق ن ِ ا م َ ◌ َ ن ْ ل سَ ْ َر ا أ َ م َ ا و نَ
 ِ ُون بدُ ْ اَع   .)2(}ف

 ً ة: ثانیا َّ م ُ   :السنة ومفھوم الأ
ْ یســـتوعب كافـــة التعـــالیم  ؛ اســـتطاع أن والإســـلام كونـــه نموذجـــاً تكاملیـــاً
الرسالیة السماویة السابقة، بل هـو فـي حـد ذاتـه دیـنٌ عـالميٌّ یسـتوعب كافـة 

سد التكتلات القطریة، والعرقیة، والقومیة، والطائفیة، وغیرها، وهذا الدین تج
ــنَّة النبویــة یْنَ {: عملیــاً فــي مدرســة السُّ ِ َم ال َ ع ْ ِل ً ل ة م ْ ح َ َّ ر ِلا ناَكَ إ ْ ل َ س ْ َر ا أ َ م َ . )3(}و

ــــــرِ : (وقـــــال  َ م ْ ـــــى الأَح لَ ــــــتُ إِ ثْ عِ ُ ـــــي ب لِ ْ ــــــدٌ قَب َ ـــــنَّ أَح ُ ه طَ ْ ع ُ ْ ی ــــــم ـــــا لَ ً س ْ م یــــــتُ خَ طِ ْ أُع
دِ  َ ـو ْ الأَس َ  والـذي یتأمـل فـي عمـوم مفهـوم السُّـنَّة ـ أي القولیـة والفعلیـة. )4()…و

ــنَّة  ْ یبصــر أنَّ السُّ ــقِ والأخــلاق ـ حــري بــه أن لْ والتقریریــة والوصــفیة فــي الخَ
فـي تأسـیس الوحـدة  فـي كافـة مراحـل  بهذا المعنى الواسع استعملها النبي 

  .الدعوة
                                                

  ).56(سورة الذاریات، الآیة  (1)
  ).25(سورة الأنبیاء، الآیة  (2)
  ).107(سورة الأنبیاء، الآیة  (3)
  .5/174، 21352مسند الإمام أحمد، مسند المكثرین من الصحابة، برقم  (4)
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ــــنَّة أكبــــر داع للوحــــدة والمحبــــة والأخــــوة، ونابــــذ للفرقــــة والبغضــــاء  فالسُّ
تكـاد لا تخـرج عـن أي نـص  والمشاحنة؛ فالنصوص الواردة في هذا المعنـى

ـــمَّ : (نبــوي صــریح صــحیح، قــال  ، ثُ ْ م ُ ه ــونَ لُ َ َ ی ین ــذِ ــمَّ الَّ ي، ثُ ابِ َ ــح ْ أَص ْ بِ م ـــیكُ أُوصِ
دَ  َ ـــه شْ َ ی َ ، و فُ لَ ْ ـــتَح ْ س ُ َلا ی ـــلُ و ُ ـــفَ الرَّج لِ ْ ح َ ـــى ی تَّ َ بُ ح ـــذِ كَ ـــو الْ فْشُ َ ـــمَّ ی ، ثُ ْ م ُ ه ـــونَ لُ َ َ ی ین ـــذِ الَّ

 َ ـــو لُ ْ خ َ ، أَلا لا ی دُ َ ـــه تَشْ ْ س ُ َلا ی دُ و ـــاهِ ، الشَّ ُ ان طَ ْ ـــی ـــا الشَّ َ م ُ ه ثَ الِ َ ثَ ـــان لا كَ أَةٍ إِ َ ر ْ ـــام ـــلٌ بِ ُ ج َ نَّ ر
نِ  ْ ــی َ َ الاثْن ــن َ مِ ــو هُ َ ــدِ و احِ َ و َ الْ ــع َ َ م ان طَ ْ ــی نَّ الشَّ ــإِ ، فَ ــةَ قَ ْ فُر الْ َ ْ و م ِٕیَّــاكُ ا َ ــةِ و َ اع َ م َ ج الْ ْ بِ م كُ ْ ــی لَ َ ع

ـــةَ  َ اع َ م َ ج مِ الْ َ ـــز لْ َ ی لْ ـــةِ فَ نَّ َ ج ـــةَ الْ َ وح ُ ب ْ ح ُ ادَ ب َ ْ أَر ـــن َ ، م ـــدُ َ ع ْ َ : (قـــال، و )1(..)أَب ـــع َ ـــهِ م ـــدُ اللَّ َ ی
 ِ ة اعَ َ م َ ج یَّةٌ : (.. ، وقال)2()الْ لِ اهِ َ یتَةٌ ج اتَ فَمِ َ ا فَم ً ر ْ ب ةَ شِ اعَ َ م َ ج قَ الْ َ ْ فَار ن َ   .)3()م

  علــــــى ربـــــــط الشــــــعائر الدینیـــــــة  أضــــــف إلــــــى ذلـــــــك؛ حــــــرص النبـــــــي 
للاجتمــاع  ـ بالوحـدة، فهــذه الصـلاة نــادى النبـي  تــ كالمعــاملات والعبـادا

ر روح الجماعــــة فـــي عبــــادة الصــــوم )4(لصـــفوفلهـــا، بــــل وتســــویة ا ّ ، وتتكــــر
                                                

  .2166مذي، كتاب الفتن، برقم سنن التر  (1)
  .2092سنن الترمذي، كتاب الفتن، برقم  (2)
، واللفظ 3438، ومسلم في كتاب الإمارة برقم 6531البخاري في كتاب الفتن برقم : متفق علیه (3)

  .لمسلم
ودٍ قَالَ  (4) ُ ع ْ س َ ي م ْ أَبِ ن ولُ اللَّهِ : عَ ُ س َ َ ر ان َ  كَ ا فِي الصَّلاةِ و َ ن َ ب اكِ َ ن َ حُ م َ س ْ م َ قُولُ ی َ فُوا : (ی لِ تَ َلا تَخْ وا و ُ تَو ْ اس

لُ  َ َ ی ین مَّ الَّذِ ، ثُ ْ م ُ ه َ ون لُ َ َ ی ین مَّ الَّذِ ى، ثُ َ النُّه َ لامِ و ْ وا الأَح ْ أُولُ كُم ْ ن نِي مِ لِ َ ی ، لِ ْ كُم وبُ لُ لِفَ قُ تَ ْ فَتَخْ م ُ ه َ قَالَ أَبُو ). ون
ودٍ  ُ ع ْ س َ تِلافاً : "م دُّ اخْ َ أَشَ م ْ و َ ی ُ الْ تُم ْ أَن م في صحیحه، كتاب الصلاة، برقم أخرجه الإمام مسل" [فَ

ْ ( :، وقال ]654 م كُ وهِ جُ ُ َ و ْن ی َ فَنَّ اللَّهُ ب الِ یُخَ ْ لَ ْ أَو فُوفَكُم وُّنَّ صُ َ تُس صحیح مسلم، كتاب : انظر). لَ
قامتهاالصلاة،  ٕ ویفهم من هذه النصوص . 324-1/323، 659، برقم باب تسویة الصفوف وا

المساواة، وفي هذا ما یشیر للتلاحم والتعاضد،  معنى الوحدة الإسلامیة، التي تنادي بمبدأ
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 َ ـهِ (بالزیادة في الإنفـاق والبـذل، و ـولُ اللَّ ُ س َ َ ر ـان دُ  كَ َ ـو ْ َ أَج ـان كَ َ ، و دَ النَّـاسِ َ ـو ْ أَج
 ْ ن ةٍ مِ لَ ْ ی ُ فِي كُلِّ لَ اه قَ لْ َ رِیلُ ی ْ ب َ جِ ان كَ َ ، و رِیلُ ْ ب ُ جِ اه قَ لْ َ َ ی ین ، حِ َ ان ضَ َ م َ ُ فِي ر كُون ا یَ َ م

 ُ َ فَی ان ضَ َ م َ ولُ اللَّهِ ر ُ س َ ر لَ ، فَ َ آن ْ قُر ُ الْ ه ُ ارِس ْ  دَ ـن رِ مِ ْ ی خَ ـالْ دُ بِ َ ـو ْ رِیـلُ أَج ْ ب ُ جِ اه قَ لْ َ َ ی ین حِ
 ِ ة ــلَ َ س ْ ر ُ م وقــس علــى ذلــك شــعائر الحــج، والزكــاة، والجهــاد، وهلــم . )1()الــرِّیحِ الْ

  .جرا 
مــــن الناحیـــــة النظریــــة، بوصـــــف  وهــــذا مــــا رســـــمه االله تعــــالى للنبـــــي 

أهــــداف وغایــــات ووســــائل یتبعهــــا لیحققهــــا علــــى البشــــریة ككیــــان موحــــد لــــه 
یمثــل  الإطـارین النظــري والتطبیقـي، لــذلك فـإنَّ الجانــب العملـي فــي حیاتـه 

  . الوحدة الإسلامیة والبشریة معاً 
نــــا فــــي هــــذه الســــانحة نلقــــي الضــــوء علــــى جانــــبٍ مــــن منهجــــه  ، ولعلَّ

  .بوصفه داعیاً لوحدة البشریة تحت أسس وأطر محددة
ـــــة بـــــدأت قبـــــل الرســـــالة نم وشخصـــــیته  وذجـــــاً موحـــــداً ومؤصـــــلاً للأُمَّ

بمشــاركة فعَّالــة فــي فــض كثیــر مــن النزاعــات كالخلافــات القبلیــة، فــالخلاف 
فـي وضــع الحجــر الأسـود، ویــوم بعــاث الـذي كــان یمثــل آخـر الحــروب بــین 
الأوس والخــــزرج، حیــــث جــــاء وفــــد الأوس یطمــــع فــــي حلــــف قــــریش علــــى 
                                                                                                               

ْ (وعكسه یؤدي للفرقة  وبُكُم لُ لِفَ قُ تَ فُوا فَتَخْ لِ تَ َلا تَخْ ، وهذا من البیان الفعلي الیوم بدرجة لا )و
  .یحتاج بعدها لأي تفسیر ما

، 1803یكون في رمضان برقم  البخاري في باب أجود ما كان النبي : أخرجه الشیخان (1)
  أجود الناس بالخیر من الریح المرسلة،  في كتاب الفضائل، باب كان  ومسلم
  . ولهذا الحدیث روایات عدة. 1208برقم 
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ْ یكـــون أول مخاطـــبٍ لهـــم هـــو الخـــزرج، ومـــن فضـــائل االله تعـــالى  علـــیهم أن
إنَّ عنــدي لكــم أفضــل ممــا جئــتم إلیــه، فقــرأ علــیهم القــرآن الكــریم، : محمــد 

ثٌ مــن أحــداثهم، وهــو إیــاس بــن معــاذ، قــال لقومــه ــدَ َ : فكــان أول المتــأثرین ح
فحمــل هــذا الوفــد فــي طیاتــه الــدعوة . هــذا واالله خیــر ممــا جئــتم لــه! أي قــوم

ْ مهَّــد لهــا أرضــاً لتكــون شــاهدة الإســلامیة، وفــتح أكبــر بــ ابٍ لهــا ألا وهــو أن
ـــة الإســـلامیة، حاملـــة فـــي منهجیتهـــا الـــدعوة العالمیـــة، علـــى  علـــى ولادة الأُمَّ

  .)1(صعید الثقلین الإنس والجن
فـــي مكــة عنـــه فــي المدینـــة، فالطـــابع  وبعــد الرســـالة اختلــف مفهومـــه 

دُّ معوقات أساسیة فـي طریـق َ الوحـدة، فالشـرك  المكي له مشكلات جذریة تُع
وتعـــدُّد الآلهـــة فیـــه مـــن الناحیـــة العقلیـــة والمنطقیـــة مـــا یؤكـــد أنَّ البیئـــة غیـــر 
ـــل الرســالة المحمدیـــة ذات الأبعــاد العالمیـــة فــي إطـــار وحـــدوي،  مُّ َ تَح مؤهلــة لِ
وهذا یتنافى مع التعددیة التـي كانـت تمـارس داخـل المجتمـع المكـي الضـیق 

عوة لتوحیــد العــالم أجمــع نحــو إلــه واحــد فــي مفهــوم تعــدُّد الآلهــة، فكیــف بالــد
وعبــادة موحــدة، ونظـــام موحــد، لـــذلك غلــب علـــى الخطــاب النبـــوي فــي هـــذه 

  .المرحلة جانب القدوة على طابع القول والتقریر
فالتســـامح وفهـــم الواقـــع الاجتمـــاعي أكســـب الرســـالة فـــي مهـــدها طـــابع 

یــر قابلــة النجــاح، فالــدعوة فــي ذلــك الحــین تحــدیاتها فــي مقابــل معطیاتهــا غ
                                                

  السیرة النبویة الصحیحة، مركز بحوث السُّنَّة والسیرة، : أكرم ضیاء العمري: راجع (1)
1/195-196.  
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ـــت بالتربیـــة . للمقارنـــة لَ والســـر الأوحـــد فـــي إنجاحهـــا همـــم أصـــحابها التـــي أُثْقِ
وهـــو متوســـد  أتیـــت النبـــي : قـــال النبویـــة الفریـــدة، عـــن خبـــاب بـــن الأرت 

یـا رسـول االله ألا : بردة في ظل الكعبة، وقد لقینا من المشـركین شـدة، فقلـتُ 
ــطُ : (تــدعو االله لنــا؟ فقعــد وهــو محمــر الوجــه، فقــال شَ ْ م ُ ی ْ لَ م كُ لَ ْ ــب ْ قَ ــن َ َ م ــان ْ كَ ــد قَ لَ

 ْ ـن َ لِكَ ع ُ ذَ فُه رِ ْ َص ا ی َ ، م بٍ َ ص ْ عَ مٍ أَو ْ ح ْ لَ ن هِ مِ امِ ظَ َ عِ ون ا دُ َ ، م یدِ دِ َ ح اطِ الْ شَ مِ بأَ◌ِ
 ْ ــن َ ــكَ ع لِ ُ ذَ فُه ــرِ ْ َص ــا ی َ نِ م ْ ی َ ــاثْن ــقُّ بِ شَ ُ ــهِ فَی أْسِ َ ــرِقِ ر فْ َ ــى م لَ َ ُ ع ــار شَ ْ مِن ُ الْ ــع وضَ ُ ی َ ـهِ و ینِ دِ

 ِ ت ُ ی لَ َ ، و ینِهِ تَ دِ ْ و َ م َ ر ضْ ى حَ لَ َ إِ اء َ ع ْ ن َ ْ ص ن َ الرَّاكِبُ مِ یر سِ َ تَّى ی َ َ ح ر ْ ا الأَم ذَ مَّنَّ اللَّهُ هَ
 ِ ه مِ نَ ى غَ لَ َ ئْبَ ع الذِّ َ َ و لاَّ اللَّه افُ إِ خَ َ ا ی َ   . )1()م

والــدعاء شـــيء مشــروع ولكـــن ترتیــب الأولویـــات واتبــاع المنهجیـــة كـــان 
  .یا خباب، هذا هو الدین : سببا للتربیة، أي

ْ  ولأن أُطــر الــدعوة أُطــر عالمیــة وحدویــة، كــان مشــروع الهجــرة بعــد أن
ـــــف الاجتمـــــاعي فـــــي مكـــــة، بـــــل إنَّ الإســـــلام  اســـــتنفدت كافـــــة أشـــــكال التكیُّ
الاجتمـاعي تمركــز ثقلـه العــددي فـي المدینــة، أضـف لــذلك اسـتتباب الأمــن، 

كل هـذه العوامـل تحتـاج . وحریة الدعوة، وتأسیس قواعد المجتمع الإسلامي
نطلــــق منهــــا تلــــك المفــــاهیم، وترســــم علــــى أرضــــها مشــــاریع الوحــــدة لأرض ت

الإســلامیة، التــي هــي فــي صــمیم أهــدافها الــدعوة لوحــدة الإنســانیة العالمیــة،  
یْن{: قال تعـالى ِ َم ال َ ع ْ ل ِّ ً ل ة َ م ْ ح َ َّ ر ِلا ناَكَ إ ْ ل َ س ْ َر ا أ َ م َ ثـفالرسـل ، )2(}و عِ ُ  ،وا للرحمـةب

                                                
  .4/2546، 6544صحیح البخاري، كتاب المناقب، برقم  (1)
  ).107(لأنبیاء، الآیة سورة ا (2)
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 للخلـــق لمـــا بعثـــه االله مانـــاً فلـــذلك صـــار أللعـــالمین،  رحمـــةً  أُرســـل ومحمـــد 
ِ أَ تعالى، َ م وسـائر الأنبیـاء لـم یحلـوا هـذا  ،الخلق العذاب إلى نفخـة الصـور ن
یخبــر أنـــه  ،)أنــا رحمــة مهــداة( :الســلامالصــلاة و ولــذلك قــال علیــه  ،المحــل

هدیـــة مـــن االله  :أي ،)مهـــداة( :وقولـــه ،بنفســـه رحمـــة للخلـــق مـــن االله تعـــالى
  .)1(للخلقتعالى 

ز أســس  َ ــر ْ قــام علیهــا المجتمــع الإســلامي الأول فــي المدینــة كنمــوذج وأَب
  : مصغر لوحدة الإنسانیة

   :وضع دستور المدینة
الذي كان محتواه توحید الأُمَّة المسلمة، مع الاعتراف بحقوق الأقلیات 
عطائها كافـة سـبل الحریـة الدعویـة،  ٕ الیهودیة، وتوفیر سبل الأمن لها، بل وا

س مـن خـلال فقـرات الدسـتور، . نظامبشكل یحفظ سیادة الدولة وال َ ـتَم لْ ُ وهذا ی
بسـم  ،بین المهـاجرین والأنصـار كتاباً  وكتب رسول االله " :قال ابن إسحاق

المؤمنین والمسـلمین  بین، هذا كتاب من محمد النبي  ،االله الرحمن الرحیم
واحـدة مـن أُمَّة إنهم  ،ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ،من قریش ویثرب

وهم یفـدون  ،المهاجرون من قریش على ربعتهم یتعاقلون بینهم ،سدون النا
نكم مهما اختلفتم فیه من شيء…، عانیهم بالمعروف ٕ مـرده إلـى االله  فإنَّ  ؛وا

                                                
  تفسیر القرطبي، تحقیق أحمد عبد العلیم البردوني، : محمد بن أحمد أبو عبد االله القرطبي (1)

  .4/63هـ، 1372، دار الشعب، القاهرة، 2/ط
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ـــــ َ ـــــ زَّ ع َ لـــــى محمـــــد  لَّ وج ٕ نَّ  ،وا ٕ الیهـــــود ینفقـــــون مـــــع المـــــؤمنین مـــــا دامـــــوا  وا
  .)1("للیهود دینهم وللمسلمین دینهم ،محاربین

   :بناء المسجد النبوي
بحسبانه منطلقاً تربویاً وسیاسیاً في آن واحد، فقد كانت رسالة المسـجد 
ــة، لـــذلك أعلـــى الإســلام مـــن رســـالة  متكاملــة، باحثـــة فــي جمیـــع قضـــایا الأُمَّ

يَّ  ةَ قَالَ أَتَى النَّبِ َ ر ْ ی َ ر ي هُ ْ أَبِ ن َ ـالَ  المسجد، فَع ـى فَقَ َ م ْ ـلٌ أَع جُ َ ـهِ : ر ـولَ اللَّ ُ س َ ـا ر َ ی
َ لِي قَ  ْس ی ُ لَ نَّه ِ إِ د ـجِ ْ س َ م ـى الْ لَ نِي إِ قُودُ َ ـهِ !! ائِدٌ ی ـولَ اللَّ ُ س َ ـأَلَ ر َ ـهُ  فَس َ لَ خِّص َ ـر ُ ْ ی أَن

ـــالَ  ُ فَقَ ـــاه َ ع ـــى دَ لَّ َ ـــا و مَّ لَ ـــهُ فَ َ لَ خَّص َ ـــر ، فَ ـــهِ تِ ْ ی َ ـــي ب َ فِ ـــلِّي َ ُص َ : (فَی اء ُ النِّـــدَ ع َ ـــم ْ ـــلْ تَس هَ
؟ قَالَ  لاةِ الصَّ ْ : بِ م َ ع ْ : قَالَ . نَ ب   . )2()فَأَجِ

ر خمـس مـرات فـي الیـوم، ثـم مـرة كـل ولعل فـي هـذا الجمـع الـذ ي یتكـرَّ
أســــبوع فــــي صــــلاة الجمعــــة، وهكــــذا فــــي كــــل مراحــــل المناســــبات العبادیــــة 
الجامعـــة، مـــا یؤكـــد أنَّ المســـلم أقـــرب لفهـــم معـــاني الوحـــدة، ونبـــذ الخـــلاف، 

 .والتسامح في المسجد أقرب منه في أي موقع آخر

   :مبدأ الأخوة الإسلامیة بین المهاجرین والأنصار
ْ یتوارثــوا بیــنهم بعــد الممــات، لقــد بلــغ ةلــى الحــق والمواســاع ، وعلــى أن

هذا الترابط قمته حتى أخذ موقع الرحم ورابط القرابة، ولم یكن مجـرد شـعار 
                                                

، دار 1/السیرة النبویة، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد، ط: عبد الملك بن هشام بن أیوب (1)
  .3/31هـ، 1411الجیل، بیروت، 

  .1/452، 1044صحیح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم  (2)
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ـــق بـــه تكافـــل اجتمـــاعي منقطـــع  ، كـــان قـــد تحقّ یرفـــع، بـــل كـــان واقعـــاً عملیـــاً
ـا تركـوه مـن أمـوالهم فـي بلادهـ َ مون لِم دَ ْ ع ُ م فـراراً بـدین النظیر، فالمهاجرون م

ــفَّةٍ  االله تعـالى، وهـم لیســوا أصـحاب زراعــة كأهـل المدینـة، فأصــبحوا أهـل صُ
ْ العلــم والجهــاد ، حفظــوا للــدین مجــده فـي ســاحتي ، ولقــد مــدح )1(وطـلاب علــمٍ

: االله تعـــــالى الأنصــــــار وجعـــــل ذكــــــرهم قرآنـــــاً یتلــــــى ویـــــؤجر قارئــــــه ومتــــــدبره
ا{ ْ كَ و َ ل َ ْ و م ِ ھ ِ ُس ف ْ ن َ ى أ َ ل َ عَ ن ُ و ُ ِر ث ْ ؤ یُ َ ةو َ اص َ ص ْ خَ م ِ ھ ِ َ ب ّ قــیم أكثـر مــن . )2(}ن فـأي

ُ بوحدة القلوب والأبدان؟ ر عِ  .)3(هذه تُشْ

لى أنَّ والقراءة المتأنیة في مصدر التاریخ الإسـلامي  ُ إِ ص لَ ـة(تَخْ ) الأُمَّ
  : لها مفهومان

  :مفهوم نظري في نصوص القرآن والسنة
ْ تكون علیه الأُمَّة وفق دستور  وهو مفهوم یقدم النموذج الذي یجب أن

  .رباني منهجي یحفظ لها بقاءها واستمرارها، كأُمَّة رائدة
  
  
  

                                                
فَة من خیرة الأصحاب لأنه لم یكن لهم شاغلٌ یشغلهم عن العلم والجهاد،  (1)   كان أهل الصُّ

  .فأبو هریرة أمیرهم كان أكبر راوٍ لحدیث النبي 
  ).9(سورة الحشر، الآیة  (2)
، دار الفكر، بیروت، دار 11/قه السیرة النبویة، طف: محمد سعید رمضان البوطي: انظر (3)

  .154 -142م، ص 1991السلام للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، 
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  : ومفهوم تطبیقي عملي

ــل فــي دولــة الرســول الأولــى، ثــم الخلافــة الراشــدة ثَّ َ ، ثــم صــار فــي )1(تَم
  . غابر التاریخ

ـة تـدور علـى عناصـر أربعـة : وهذان المفهومـان یجعـلان مرتكـزات الأُمَّ
  .وعنصر اجتماعي، وعنصر زمنيعنصر بشري، وعنصر فكري، 

وبـالنظر فـي هـذه المعــاییر؛ فـإنَّ عنصـر البشــر لا یشـترط فیـه الــروابط 
الدمویة أو الجغرافیا ولا الكم العددي، بل هي أُمَّة ذات كیان ودستور عادل 
وصالح، بحیث یتوقف میزان البناء والهدم فیه بحسب تفاعل تلك العناصـر 

ــة ذِ {: مــع مفــاهیم الأُمَّ َّ ال َ َناَو بلُ ْ سُ َّھمُ نَ ی ِ د َنھَْ ا ل ِیْنَ دُوا ف اھَ َ َ ج فــإنَّ التوافــق . )2(}یْن
ـة هـو الضـامن الوحیـد لاسـتعادة وبقـاء خلافـة االله تعـالى فـي  مع شروط الأُمَّ

                                                
لعل أول خلاف سیاسي حال دون تحقیق الوحدة الإسلامیة في إطارها التطبیقي ومنهجها  (1)

مان بن عفان وعلي بن الدستوري المتمثل في القرآن والسُّنَّة فهماً وواقعاً ما جرى في خلافة عث
ٌ بارزٌ في إشعال نار الفتنة بین  أبي طالب ـ رضي االله عنهما ـ، وبالطبع لقد كان للیهود دور

، ومن ثم كانت الخلافة الملكیة المتمثلة في الدولة الأمویة والدولة )دور ابن سبأ(المسلمین
ن العنصر الجوهري في العباسیة، وهكذا سطَّر التاریخ الإسلامي واقع هذا الخلاف، الذي كا

د الإسلامي، وفرضه كواقع ملموس   .ضیاع التوحّ
  ).69(سورة العنكبوت، الآیة  (2)
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ِ {: الأرض قــال تعــالى ف ُ و رُ ْ ع َ م ْ ال ِ َ ب ون رُ ُ م ْ أ ِ تَ اس َّ ِلن ْ ل ت َ ج ِ ر ْ خ ُ ةٍ أ َّ م ُ َ أ ر یْ َ ْ خ مُ ت ْ ن ُ ك
ْكَ  ن ُ م ْ ِ ال ن َ عَ ن ْ وَ ْھ تنَ َ ِ و ا ِ َ ب وُن ن ِ م ْ ؤُ ت َ ِ و   . )1(}ر

وخاتمــة القــول فــي مفهــوم الوحــدة فــي منهجیــة الســنة أنَّ الوحــدة 
  :العملیة ترتكز على

  التوحیــد الفكــري والنفســي بــین الشــعوب الإســلامیة وفــق منهجیــة االله
، وهــــو مـــنهج كمــــا اتضـــح اســــتیعابي للوحــــدة تعـــالى وعمــــل النبـــي 

  .البشریة بأكملها
 ــة، وذلــك الـدعوة لتناســي الخ لافــات والنزاعــات والانشـغال بهمــوم الأُمَّ

قامة المؤتمرات التنویریة ٕ والضامن . لا یتأتى إلاَّ بالقدوة الصالحة، وا
القــوة والأمانــة، حیــث إنَّ التحــدي الــذي یجابــه : الوحیــد فــي ذلــك هــو

الأُمَّة هو سبب أساسي في إشعال نار الفتنة الداخلیة، فـإذا كـان مـا 
ر لخــزرج بــین یــدي النبــي وقـع بــین الأوس وا ــابِ َ ، كمــا فــي حــدیث ج

ا ـ قَالَ  َ هم ْ ن ي اللَّه عَ ضِ َ اللَّهِ ـ ر د ِ ْ ب َ َ ع ن ْ َ : ب ـن ـلٌ مِ جُ َ َ ر ع َ اةٍ فَكَس َ ز نَّا فِي غَ كُ
ارِيُّ  َ ْص ، فَقَالَ الأَن ارِ َ ْص َ الأَن ن لاً مِ جُ َ َ ر رِین اجِ َ ه ُ م ـالَ : الْ قَ َ ، و ـارِ َ ْص لأَن ـا لَ َ ی

رِيُّ  ــاجِ َ ه ُ م ــ: الْ َ ه ُ م لْ ــا لَ َ ــهِ ی ــولُ اللَّ ُ س َ ــكَ ر لِ َ ذَ ع ــمِ َ ، فَس َ رِین ــالَ  اجِ ــالُ : فَقَ َ ــا ب َ م
وا ـــالُ ؟ قَ یَّـــةِ لِ اهِ َ ج ى الْ َ ـــو ْ ع َ : دَ رِین ـــاجِ َ ه ُ م َ الْ ـــن ـــلٌ مِ ُ ج َ َ ر ـــع َ ـــهِ كَس ـــولَ اللَّ ُ س َ ـــا ر َ ی

 َ ن لاً مِ جُ َ ِ  ر ار َ ْص الَ !! الأَن دُ اللَّهِ : فَقَ ْ ب َ لِكَ ع ذَ َ بِ ع مِ َ ، فَس ةٌ َ ن تِ ْ ن ُ ا م َ نَّه ا فَإِ وهَ عُ دَ

                                                
  ).110(سورة آل عمران، الآیة  (1)
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 ُ ــن ْ ــالَ  ب ـــيٍّ فَقَ َ نَّ : أُب ـــرِجَ ْ خ ُ ی ـــةِ لَ َ ین دِ َ م ــى الْ لَ ـــا إِ َ ن ْ ع َ ج َ ْ ر ـــئِن ــهِ لَ اللَّ َ ـــا و َ ـــا، أَم وهَ لُ َ فَع
ـــيَّ  ـــغَ النَّبِ لَ َ ، فَب لَّ ـــا الأَذَ َ ه ْ ن ـــزُّ مِ َ ـــالَ  الأَع ُ فَقَ ـــر َ م َ عُ ـــام ـــهِ : فَقَ ـــولَ اللَّ ُ س َ ـــا ر َ ی

ـــيُّ  ـــالَ النَّبِ ، فَقَ ــافِقِ َ ن ُ م ا الْ ـــذَ ـــقَ هَ نُ ْ عُ ـــرِب ــي أَضْ نِ ْ ع ـــدَّثُ : دَ َ تَح َ ـــهُ لا ی ْ ع دَ
 َ ــــن َ مِ ــــر ثَ ُ أَكْ ــــار َ ْص ــــتِ الأَن َ ان كَ َ ه،ُ و َ اب َ ــــح ْ ــــلُ أَص تُ قْ َ ا ی ــــدً مَّ َ ح ُ ُ أَنَّ م ــــاس  النَّ

 ُ د ْ ع َ وا ب ُ ر ثُ َ كَ رِین اجِ َ ه ُ م نَّ الْ مَّ إِ ، ثُ ةَ َ ین دِ َ م وا الْ ُ م َ قَدِ ین َ حِ رِین اجِ َ ه ُ م ، ومـا )1()الْ
ْ تبــــیَّن للمنــــافقین والیهــــود فــــي المد ینــــة أثــــر الوحــــدة هــــذه إلاَّ بعــــد أن

الإســلامیة بــین أعــداء الأمــس وأخــوة الیــوم، فــإنَّ الخطــر المعاصـــر 
ـــة فـــي غیـــاب القـــدوة النموذجیـــة المماثلـــة للعصـــر الـــذهبي  علـــى الأُمَّ
للإسلام، أدى لنتائج وخیمة تتجرع الأُمَّة الإسلامیة ویلاتهـا الحسـیة 
 والمعنویــة، فالجهــل والتخلــف والتبعیــة صــارت ســمات تتعلــق بكثیـــر

 .من دول العالم الإسلامي
  قامـة ٕ الدعوة لمحاربة الظلـم والفسـاد، وخلـق فـرص التعلـیم والعمـل، وا

بوصــفه القائـــد الأعلــى كـــان لا یتمیـــز  العــدل بـــین الرعیــة، فـــالنبي 
علـــى أصــــحابه، وأكبـــر شــــاهد علـــى ذلــــك غـــزوة الخنــــدق، وهـــذا مــــا 
شــهدت بــه شــاة جــابر بــن عبــد االله حینمــا لاحــظ الجــوع علــى بطنهــا 

ــئُولٌ : (قــال ف ْ س َ َ م ــو هُ َ اعٍ و َ ُ ر ــام َ م ، فَالإِ ــهِ یَّتِ عِ َ ْ ر ــن َ ــئُولٌ ع ْ س َ م َ اعٍ و َ ْ ر ــم لُّكُ كُ
أَةُ  ْ ــر َ م الْ َ ، و ــهِ یَّتِ عِ َ ْ ر ــن َ ــئُولٌ ع ْ س َ َ م ــو هُ َ اعٍ و َ ــهِ ر لِ ْ ــي أَه ــلُ فِ الرَّجُ َ ، و یَّتِــهِ عِ َ ْ ر ــن َ ع

                                                
  .4/1861، 4525صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، برقم  (1)
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ـا،  َ یَّتِه عِ َ ْ ر ـن َ ةٌ ع ـئُولَ ْ س َ َ م ـي هِ َ ـةٌ و َ ی اعِ َ ـا ر َ ه جِ ْ و َ تِ ز ْ ی َ ِ فِي ب ـال َ ـي م ُ فِ م ـادِ خَ الْ َ  و
ـالَ  ، قَ ــهِ یَّتِ عِ َ ْ ر ـن َ ــئُولٌ ع ْ س َ َ م ـو هُ َ اعٍ و َ هِ ر ـیِّدِ َ ــولِ : س ُ س َ ْ ر ـن ُلاءِ مِ ــؤ تُ هَ ْ ع ـمِ َ فَس

ــــهِ  ــــيَّ اللَّ ــــبُ النَّبِ سِ ْ أَح َ ــــالَ  ، و َ : (قَ ــــو هُ َ اعٍ و َ یــــهِ ر ــــالِ أَبِ َ ــــي م ــــلُ فِ ُ الرَّج َ و
 ْ لُّكُم كُ َ اعٍ و َ ْ ر لُّكُم ، فَكُ یَّتِهِ عِ َ ْ ر ن ئُولٌ عَ ْ س َ ِ  م یَّتِه عِ َ ْ ر ن ئُولٌ عَ ْ س َ  .)1()م

 ً    :معوقات الوحدة في مفھوم البیان النبوي: ثالثا
  ):حیال العقبات في طریق وحدة الأُمَّة أي التعامل المنهجي في بیان النبي (

فَ القـــول هـــدف لتكـــوین جماعـــة إنســـانیة فاضـــلة  ـــلَ َ إنَّ الإســـلام كمـــا س
ا وبـین غیرهـا قائمـة علـى الوفـاء تربطها الأخوة والمودة، وتكون العلاقة بینهـ

ل  ثُ ُ   .والعدل والم
ولكن لحكمة یعلمها االله تعالى؛ فإنَّ الطابع البشري لـه معـاییره النفسـیة 
ق  ّ المتغایرة التكییف والأمزجة والدوافع والرغبات، وعند البحث في سـبب تفـر

ــة تجــد أنهــا العصــبیة التــي نهــى عنهــا النبــي  ق كیــان الأُمَّ ّ  والأطمــاع، وتمـز
والشــهوات، والتنــازع علــى الملــك والســلطان، وضــیاع الشــورى، وفســاد الحكــم 

وفــي مقابــل ذلــك التقــاعس، والكســل، والنفــاق، والخیانــة بكافــة . وقیــام الظلــم
كانــت كلهــا أســباباً كفیلــةً بتــدمیر أي بنیــة تحتیــة لكیــان . وهلــم جــرا.. أنواعهــا

  .الأُمَّة الواحدة 

                                                
  یعمل إلاَّ باب العبد راع في مال سیده ولاكتاب الاستقراض وأداء الدیون،  صحیح البخاري، (1)

  .2/849، 2278 ، برقمبإذنه
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ـــي ذَ  ْ أَبِ ــن َ ورِ ع ُ ـــر ْ ع َ م ــنِ الْ َ ـــالَ ع ا : رٍّ قَ دً ْ ـــر ُ ـــهِ ب لامِ ــى غُ لَ َ ع َ ا و دً ْ ـــر ُ ـــهِ ب ْ ی لَ َ ــتُ ع ْ أَی َ ر
ــتُ  لْ ؟: فَقُ َ ــر ــا آخَ ً ب ْ و ُ ثَ ــه تَ ْ ی طَ ْ أَع َ ــةً و لَّ ــتْ حُ َ ان ــتَهُ كَ ْ س بِ لَ ا فَ ــذَ ــذْتَ هَ ْ أَخَ ــو ــالَ ! لَ َ : فَقَ ــان كَ

نِ  َ ر كَ ـذَ ـا فَ َ ه ْ ن ـتُ مِ لْ یَّـةً فَنِ مِ َ ج ْ ـهُ أَع ْ أُمُّ ـت َ ان كَ َ ٌ و ـلام لٍ كَ جُ َ َ ر ن ْ ی َ ب َ نِي و ْ ی َ ـيِّ ب ـى النَّبِ لَ  ي إِ
تُ : فَقَالَ لِي لْ ا؟ قُ تَ فُلانً ْ ب َ اب َ ْ : أَس ـم َ ع ـالَ . نَ ـتُ : قَ لْ ؟ قُ ـهِ ْ أُمِّ ـن ـتَ مِ لْ ْ : أَفَنِ ـم َ ع ـالَ . نَ : قَ

یَّــةٌ ( لِ اهِ َ یــكَ ج ٌ فِ ؤ ُ ــر ْ ــكَ ام نَّ ــتُ ). إِ لْ ؟ : قُ ــرِ السِّــنِّ َ ب ْ كِ ــن هِ مِ ــذِ تِي هَ ــاعَ َ ــینِ س ــى حِ لَ َ ع
ْ : (قَالَ  م كُ انُ َ و خْ ْ إِ م ، هُ ْ م َ ع ـتَ  نَ ْ ُ تَح ـاه ـهُ أَخَ لَ اللَّ َ ع َ ْ ج ن َ ، فَم ْ م یكُ دِ ْ تَ أَی ْ ُ اللَّهُ تَح م ُ ه لَ َ ع َ ج

 ، ـهُ ُ ب لِ غْ َ ـا ی َ ـلِ م َ م َ ع َ الْ ـن ـهُ مِ لِّفُ كَ ُ َلا ی ، و ُ َس ـب لْ َ ـا ی مَّ ـهُ مِ ْ س بِ لْ ُ ی لْ َ ، و أْكُلُ َ مَّا ی هُ مِ ْ م ُطْعِ ی لْ هِ فَ دِ َ ی
 ِ ه ْ ی لَ َ هُ ع ْ ن عِ ُ ی لْ هُ فَ ُ ب لِ غْ َ ا ی َ لَّفَهُ م ْ كَ ن   .)1()فَإِ

ــالَ  ةَ قَ َ ــر ْ ی َ ر ــي هُ ْ أَبِ ـن َ ــهِ : ع ــولُ اللَّ ُ س َ ــالَ ر ــبَ : (قَ هَ ْ أَذْ ــد ــلَّ قَ َ ج َ ــزَّ و َ َ ع ــه نَّ اللَّ إِ
بِّیَّةَ  ْ عُ كُم ْ ن ـو )2(عَ نُ َ ْ ب ـتُم ْ ، أَن ـقِيٌّ ٌ شَ ر ـاجِ فَ َ ـيٌّ و قِ نٌ تَ مِ ْ ـؤ ُ ، م اءِ َ الآب ا بِ هَ َ ر فَخْ َ یَّةِ و لِ اهِ َ ج َ الْ ◌

 َ نَّ رِج عَ دَ َ ی ، لَ ابٍ َ ْ تُر ن ُ مِ م آدَ َ َ و م َ آدَ ـنَّم َ ه َ ـمِ ج ْ ْ فَح ـن ٌ مِ ـم ْ ْ فَح ـم ـا هُ َ نَّم امٍ إِ َ ـأَقْو ْ بِ م هُ َ ر الٌ فَخْ
لان ْ ع جِ َ الْ ن ى اللَّهِ مِ لَ َ َ ع ن َ و ْ كُونُنَّ أَه َ ی ْ لَ َ  )3(أَو ا النَّتِن َ ه فِ ْ أَن ُ بِ فَع ْ   . )4()الَّتِي تَد

والطرح الإسلامي هدف إلى تحقیق وحدة إنسانیة ذات بـؤرة اسـتقطابیة 
قبلــــــة واحــــــدة، تــــــؤمن بتعــــــدُّد الثقافــــــات، والعــــــادات، للبشــــــریة جمعــــــاء، ذات 

والأجنـــاس، والأعـــراق، إیمانـــاً بتقـــدیر الحكـــیم العلـــیم، ممـــا أثـــر إیجابـــاً علـــى 
                                                

  .5/2248، 5702صحیح البخاري، كتاب الأدب، برقم  (1)
  .1/575لسان العرب، لابن منظور الإفریقي، : انظر. الكبر والفخر: العبیة(2) 
لسان العرب، ابن : انظر). أبو الجعران(دابة سوداء من دواب الأرض، یطلق علیها : جعلان (3)

  .11/112قي، منظور الإفری
  . 5116التفاخر بالأحساب، برقم  بابسنن أبي داود، كتاب الأدب، ،  (4)
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محاربـــة الســـخریة والاســـتهزاء والتفاضـــل بـــاللون، والجـــنس، والقبیلـــة، وكافـــة 
ْ تتجـــاوز كـــل  ـــة الإســـلام أن َ لأُمَّ ـــن كَّ َ ألــوان الهـــدم للبنـــاء الوحـــدوي، وهـــذا مـــا م

  . العقبات في عهد النبي 
ْ لكـــــل عمـــــل عظـــــیم مـــــن التحـــــدیات  ذا كـــــان هـــــذا هـــــو الشـــــأن، فـــــإن ٕ وا

قـــات قـــات والمعوِّ منـــذ  مـــا تحـــاول إثنـــاءه عـــن تطلعاتـــه، ولقـــد دبَّـــت هـــذه المعوِّ
العصــر الــذهبي لدولــة الوحــدة الإســلامیة، واشــترك فــي ذلــك الهــدم الأقربــاء 

طــرح أهــم جوانــب الهــدم والفرقــاء، وفــي هــذا الموضــع مــن البحــث محاولــة ل
الـــداخلي والخـــارجي كمعوقـــات فـــي ســـبیل الوحـــدة، وهـــذا مـــا یكســـب الدراســـة 

  .أهمیتها الموضوعیة 
ــة لــم شــملها ـ أي فــي عهــد  إنَّ البحــث عــن أســباب فشــل محاولــة الأُمَّ

، والإقلیمیة، وكل ما یشهده )میدیا(العصرنة والعولمة، والتكتلات الإعلامیة 
جي، وتسخیر ذلك كلـه لخدمـة الحضـارة الغربیةــ فـي العالم من تطور تكنولو 

جعبة كثیر من أفراد الأُمَّة أفهـام مختلفـة لأسـباب التقوقـع والتشـتت والاتسـام 
بسیماء التخلُّف والرجعیة، منها ما هـو مصـیب، ومنهـا مـا هـو مجـرد ظنـون 

  . ناتجة عن مواقف شخصیة أو عصبیة محدودة
قـــــات الوحـــــدة فـــــي العصـــــر الـــــذهبي ل لإســـــلام؛ كانـــــت مـــــن نتـــــاج فمعوِّ

ــد، إمــا لقــرب  المنــافقین والیهــود والمشــركین وقلــة مــن المــؤمنین مــن غیــر تعمُّ
العهد من الجاهلیة أو عدم معرفة نتائج تلك المعوقات ـ كحادثة حاطب بـن 
أبي بلتعة في محاولة إخباره أهـل مكـة بـالفتح، وحادثـة الثلاثـة الـذین خلفـوا، 



ُ  منھجیة النبي  دة الأ اء وح ـة                    دفي بن ـ َّ ا ود. م ي بانق د المجتب سعد . أحم
  الدین منصور

  

ع  ـ ـ  1425مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                       العدد الراب ھ
م2004  

 

158

لربیع، وهلال بن أمیة ـ سرعان ما انحسرت وهم كعب بن مالك، ومرارة بن ا
  .تلك المعوقات بفضل االله تعالى، ثم بفضل مدرسة النبي 

، واســتمراریة وضــع أســس بنــاء الدولــة الإســـلامیة ولكــن یقظــة النبــي 
عنهـا للرفیـق الأعلـى؛ كانـت قـد وضـعت آخـر لبنـة  الأم حتى رحیل النبي 

ــة قـال تعـالى ُ {: لتكملـة دسـتور توحیـد الأُمَّ ت ْ م َ م ْ ت َ أ َ ْ و م ُ نكَ یْ ِ ْ د م ُ َك ُ ل ت ْ ل َ م ْ ك َ َ أ م ْ و َ ی ْ ال

 ً ا یْن ِ َ د م َ لا سْ ِ ْ ُ الإ م ُ َك ُ ل یْت ِ ض َ ر َ ِي و ت َ م ْ ِع ْ ن م ُ َیْك ل ، حالـت دون تطلعـات الأعـداء )1(}عَ
والمــرجفین والمتربصــین، وكــان الســر الأعظــم فــي إنجــاح ذلــك المخطــط هــو 

ْ {: التوحیــد الســلیم الله تعــالى نَ َ ی وا الله رُ ْصُ ْ تنَ ِن مْ إ ُ ك َ ام دَ ْ ق َ ْ أ ت َبِّ یثُ َ ْ و م ُ ك ْ ر ، )2(}صُ
وتناسي الخلافات الدنیویة التي لا تتماشى مع مجتمع هو في طور الإعداد 
لاَّ ما الذي دفـع الصـحابي لوضـع  ٕ لیكون مسؤولاً عن قیادة العالم بأجمعه، وا
ً لمن سخر منه  رضاء ٕ رقبته على الأرض تكفیراً لذنب السخریة والاستهزاء وا

قدَّره االله تعالى علیه؟ هذا ناجم عن فهم الصحابة أنَّ التفاضل  ءوعیَّره بشي
  .هو في اتباع منهج االله سبحانه وتعالى

، كقائـد أممـي وموحـد وحـدوي، وكیـف لذا عنـد دراسـة شخصـیة النبـي 
َ  لا: (عمــل بمبــدأ تغلــب علــى المعوقــات، فإنــه  ــون قُولُ ــةً تَ َ مَّع ــوا إِ ْ : تَكُونُ ن إِ

ُ أَ َ النَّـــاس ـــن َ س ْ َ أَح ـــن َ س ْ ْ أَح ن ، إِ ْ م ـــكُ َ فُس ْ ـــوا أَن نُ طِّ َ ْ و ـــن كِ لَ َ ـــا، و َ ن ْ م لَ ـــوا ظَ ُ م لَ ْ ظَ ِٕن ا َ َـــنَّا، و س ْ ح

                                                
  ).3(سورة المائدة، الآیة  (1)
  ).7(سورة محمد، الآیة  (2)
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ـــوا ُ ـــلا تَظْلِم وا فَ ُ ـــاء َ ْ أَس ِٕن ا َ وا، و ـــنُ سِ ْ ْ تُح ُ أَن ، فكـــان تعاملـــه مـــع الأعـــداء )1()النَّـــاس
ابتــــداء بالســــماحة والتعــــایش الســــلمي، ورعایــــة حســــن الجــــوار، مــــع الیقظــــة 

ــة لمكـرهم وغـدرهم، ولكــن عنـد ما صــار خطـر هــذا الكیـان المهــدد لوحـدة الأُمَّ
فـــي ازدیـــاد وتفـــشٍ عنـــدها صـــار مبـــدأ التعامـــل مـــن المســـامحة إلـــى تعامـــل 

  . المثل
ضـــد  وأكبــر شـــاهد علــى ذلـــك أنَّ تلــك الغـــزوات التــي خاضـــها النبــي 

الیهود بطوائفهم الثلاث كانت ناتجة عن تعاظم خطر الیهـود علـى المدینـة، 
ریظة، لـذلك كـان عـاقبتهم القتـل للرجـال، والسـبي للنسـاء وأشدهم خطراً بنو ق

والأطفــال، مــع أخــذ أمــوالهم وأمتعــتهم، وهــذا حكــم االله تعــالى فــیهم كمــا قــال 
لقــــد حكمــــت فــــیهم بحكــــم االله مــــن فــــوق ســــبعة : (لســــعد بــــن معــــاذ النبــــي 
  . )2()أرقعة

ثـم بنـو النضــیر لـدورهم المشــهود فـي غــزوة الخنـدق، وقبلهــا فـي إشــعال 
مــرتین فــي المدینـة، وفــي خیبـر علــى یــد  لفتنــة والتخطـیط لقتــل النبـي نـار ا

  . زوجة سلام بن مشكم
لمــا أحـــدثوه فـــي المدینـــة مـــن إخـــلال  أمــا بنـــو قینقـــاع فـــأجلاهم النبـــي 

د ظهار الحسد ضد المسلمین إثر انتصارهم في أُحُ ٕ   .بأمنها، وا

                                                
  . 2006، حدیث رقم باب ما جاء في الإحسان والعفوسنن الترمذي، كتاب البر والصلة،  (1)
  . 201-4/200سیرة ابن هشام،  (2)
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درس  أمـا المشـركون فیمثـل فــتح مكـة نموذجـاً لعاقبــة غـدرهم، وفـي هــذا
ةُ : (عظیم للقـادة والرعیـة، وهـذا مـا یفسـر قولـه  َ ـیح ُ النَّصِ ـا. الـدِّین َ ن لْ ؟ : قُ ْ ـن َ لِم

ْ : قَالَ  م امَّتِهِ عَ َ َ و ین لِمِ ْ س ُ م لأَئِمَّةِ الْ َ ، و هِ ولِ ُ س َ ر لِ َ ، و هِ ابِ تَ كِ لِ َ ، و لَّهِ   . )1()لِ
أمــا المنــافقون فكـــان لهــم شـــأن آخــر؛ حیــث إنَّ تلفظهـــم بالشــهادة حـــال 

لعقوبــة، لــذلك كــان خطــرهم علــى الإســلام أعظــم مــن خطــر دون تعرضــهم ل
عـــل أمـــرهم الله تعـــالى، فكشـــف خططهـــم وهـــددهم،  الیهـــود والمشـــركین، بـــل جُ

ِ {فمنهم من تاب، ومـنهم مـن خسـر وخـاب  لَ ف َسْ ْ ِ الأ ك ْ ر دَّ ْ ي ال ِ َ ف ِیْن ِق اف نَ ُ م ْ َّ ال ِن إ

 ً یْرا ِ ْ نصَ َھمُ َ ل د ِ ْ تجَ نَ ل َ ِ و َّار ن ْ َ ال ن ِ   .)2(}م
قات الحدیثةالاستشراف الن ِّ   :بوي للمعو

قات قـات وأما المعوِّ الأمـس، فـالمنهج النبـوي  العصریة فهـي شـبیهة بمعوِّ
قــــات وتحــــدیات  ــــة مــــن معوِّ العملــــي والقــــولي قــــد تنبــــأ بكــــل مــــا یحصــــل للأُمَّ

  . وفرص
قات ْ نقسم المعوِّ إلى قسمین اثنین تربطهما علاقة  وعلیه؛ فإننا یمكن أن

نِ والفــر  ْ ــی َ ب اق إن لــم تكــن مســتحیلة، وقــد أدّى كــلا الطــرفین زوجیــة، صــعبة الْ
، ونجحــت المهمـــة فــي تحطــیم كــل مقومــات الوحـــدة  واجبــه بــإخلاص وتفــانٍ
والقــوة التــي تتخــذ مــن شــعار العالمیــة الإســلامیة رمــزاً لهــا، فعــاش كــل تحــت 

                                                
  . 1/74، 8، برقم  باب بیان أن الدین النصیحةلم ، كتاب الإیمان، صحیح مس (1)
  ).145(سورة النساء، الآیة  (2)
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ْ {: كنف ما جاءه بفضل عطائه قال تعـالى مُ ت ْ ر َ ر َ ْ ف ِن ُ إ ار َ ر ِ ف ْ ُ ال م ُ ك َ عَ ف ْ ن ْ یَّ نَ ْ ل ُل ق
ِیْلاً  َل َّ ق ِلا َ إ ن ُ و َّعُ ت َ ُم ً لا ت ذا ِ إ َ ِ و ْل تَ ق ْ ِ ال َو تِ أ ْ و َ م ْ َ ال ن ِّ   . )1(}م

وبعــد هــذه النظــرة المجملــة؛ فــإنَّ مــن الواجــب إیضــاحها بالتحلیــل لتلــك 
  :الأدوار التي مثلت عقبةً كؤوداً في وجه وحدة الأُمَّة

قات خارجیة] أ[ ِّ   : معو
یخ الموثـوق، إنَّ العصــرنة وهـي مـا یفســره مسـرح الحیـاة الحاضــرة والتـار 

المادیة التي صارت بید أعداء البشریة جمعاء ـ أي اللوبي الصهیوني الـذي 
ـة أحـوج مـا تكـون  ـة أبشـع أدوار الغـدر والخیانـة ـ فالأُمَّ لعـب فـي ماضـي الأُمَّ

شعب : (في تعامله مع هذا السرطان الذي یتخذ شعاراً كاذباً  لخطط النبي 
الق بصـــفات تشـــمئز منهــا الأذان وتقشـــعر منهـــا ، ویصـــف الخــ)االله المختــار

ُ {: الجلـود بُ ت ْ نكَ َ َ س اء َ ِی ن ْ َغ ُ أ ن ْ نحَ َّ ٌ و ر ِیْ َق َ ف َّ الله ِن ُوا إ ال َ َ ق یْن ِ ذ َّ َ ال ل ْ و َ َ اللهُ ق ع ِ م َ دْ س َ َق ل

قٍّ  َ ِ ح ر یْ غَ ِ َ ب اء َ ی ِ ب ْ ن َ ُ الأ َھمُ ل ْ ت َ ق َ ُوا و ال َ ا ق َ ٌ {، )2(}م ة ل ُ ُو ل ْ غ َ دُ اللهِ م َ دُ ی ُ و َھُ ی ْ تِ ال َ اَل ق َ و
ُ غُ  اء َ شَ َ ی ف یْ قُ كَ ِ ف ْ ِ ینُ َتاَن وط بْسُ َ ُ م اه َ د َ ْ ی ل َ ُوا ب ال َ ا ق َ م ِ وا ب ُ ن ِ ُع ل َ ْ و م ِ یْھ ِ د یْ َ ْ أ ◌ ْ ت َّ ل

…{)3(.  
لقـــــد وجـــــد الغـــــدر الیهـــــودي الفرصـــــة ســـــانحة فـــــي ظـــــل غیـــــاب الـــــوعي 
ــة، فأصــبح الــوعي مــن أجــل  المصــحوب بمراعــاة حقــوق االله تعــالى عــن الأُمَّ

                                                
  ).16(سورة الأحزاب، الآیة  (1)
  ).181(سورة آل عمران، الآیة  (2)
  ).64(سورة المائدة، الآیة  (3)
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ْ : (ا فیــه بسیاســةالشــهرة والمــال والجــاه والســلطان، فعملــو  ــد ُ ــرِّقْ تَس ــحَّ )فَ َ ، وص
  ).إذا صارت فتنة بین اثنین ففتش عن الیهودي: (القول

علـــم الیهـــود أنَّ الســـبیل الوحیـــد للســـیطرة علـــى العـــالم هـــو الـــتحكم فـــي 
معطیــــات الإنســــانیة المادیــــة والمعنویــــة، كالاقتصــــاد، والإعــــلام، والسیاســــة، 

عهــا وقیادتهــا بعصــیهم الشــوكیة، فعمــدوا لأكبــر قــوة اقتصــادیة عالمیــة لتطوی
  .وما دولة إسرائیل إلاَّ جزء من ذلك المخطط القذر

  : نجح الیهود في هذا المخطط لسببین اثنین
خلاصــهم لكافــة أطیــاف الغــدر والخیانــة، فهــم  :أولهمــا ٕ إیمــان الیهــود وا

شعب مجرد مـن الإنسـانیة والعواطـف، بـل نظرتـه للإنسـانیة أنهـا خلقـت مـن 
  .االله المختارأجل خدمة شعب 

تخلف الأُمَّة الإسلامیة عن القیام بواجباتها تجاه االله سبحانه  :وثانیهما
وتعــــالى، ممــــا أورثهــــا الخــــوف مــــن غیــــره، ومــــن ثــــم الرضــــا بالــــذل والهــــوان 

ِیْنَ {: والتبعیـــة ق ِ اَس ا ف ً م ْ وَ وُا ق ان ْ كَ م َّھُ ن ِ ُ إ ه ُ و اعُ َ َط أَ ھُ ف َ م ْ وَ َّ ق ف َ تخَ اَسْ ، بـــل )1(}ف
ــدُّ بهــا  ءوتحقیــق كافــة متطلبــات الأعــدا َ س ُ مــن أجــل الاحتفــاظ بحفنــة عــیش ی

الرمــق أو التربُّــع علــى عــرشٍ خــربٍ لا یخــدم إلاَّ حفنــة مــن البشــر، فصــارت 
، والوزارة والسفارة تدهیناً    . السیاسة توریثاً

                                                
  ).54(سورة الزخرف، الآیة  (1)
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یدٍ  عِ َ ي س ْ أَبِ ن يَّ  عَ ْ : (قَالَ  أَنَّ النَّبِ ـن َ َ م ن نَ َ نَّ س ُ ع تَّبِ تَ رٍ  لَ ْ ـب شِ ا بِ ً ر ْ ـب ، شِ ْ كُم لَ ْ ـب قَ
 ُ وه ُ تُم كْ ــلَ َ س ــبٍّ لَ َ ضَ ــر ْ ح كُوا جُ ــلَ َ ْ س ــو ــى لَ تَّ َ ، ح اعٍ َ ر ــذِ ــا بِ ً اع َ ر ذِ َ ــا). و َ ن لْ ــهِ : قُ ــولَ اللَّ ُ س َ ــا ر َ ی

ى؟ قَالَ  َ ار َ النَّص َ ودَ و ُ ه َ ی ؟: الْ ْ ن َ   .)1(!فَم
ومــن وراء الكــوالیس وخلــف الأبــواب؛ یقــف النصــارى بضــلالاتهم أكبــر 

 ،)2(مَّة الإسـلامیة، وأكبـر داعـم لسیاسـة الیهـود التوسـعیةعائق نحو وحدة الأُ 

، لمــا یقـــوم بــه مـــن نشــاط تعبـــدي  یعتبــر جـــورج دبلیــو بـــوش، مســیحیاً متـــدیناً
كنســي منــتظم، وهــو أبــین مثــال شــاهد علــى خدمــة النصــرانیة للیهودیــة، لقــد 
غزا العراق من أجل الیهود، وهـو یتـذرع بذریعـة محاربـة الإرهـاب مـن جهـة، 

ة أخرى بذریعة دول محـور الشـر، والبقیـة تتـرى علـى أشـباه العـراق ومن جه
في نظر هذا المسیحي المتعصِّب، لقد كرَّس النصارى دعوتهم الثالوثیة في 
عقر دیار المسلمین، فهذه القـارة الإفریقیـة التـي یطلـق علیهـا القـارة المسـلمة 

لأهلیــة انحــدر إلیهــا المبشــرون والرهبــان، وخیــر شــاهد علــى ذلــك الحــروب ا

                                                
  .3269قم صحیح البخاري ، كتاب أحادیث الأنبیاء، بر  (1)
ً صحفیاً على هامش الدورة العاشرة لمنظمة  (2) عقد مهاتیر محمد، رئیس دولة مالیزیا، لقاء

المؤتمر الإسلامي المنعقدة في بترجایا بمالیزیا، تحدث فیه عن دور الیهود، في تغییر 
ول ، وما أنَّ قال هذا الق"إنهم یحكمون العالم بالوكالة: "مجریات الأحداث في العالم، وقال

ْ قال ام الأوروبیون، بل وثارت أمریكا ثورتها، وما كان منه إلاَّ أن كَّ هذا الغضب : "حتى ثار الحُ
الغربي لقولي یدل على صدق ما قلت، لقد استخدمت أمریكا من أجل الیهود حق النقض 

في وجه كل قرار عربي یدین أو یلفت نظر إسرائیل لأعمالها البشعة في الأراضي ) الفیتو(
  ".طینیةالفلس
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ــد الدولــة  ، فــإذا كــان النصــارى قــد أعــاقوا توحّ التــي تطحــن القــارة شــرقاً وغربــاً
ـــدُّ  َ ع ُ ــــودان ی ، فهـــذا هـــو السُّ ً ورفضـــاً ـــة أشـــد إبـــاء ـــد الأُمَّ الواحـــدة فهـــم أمـــام توحّ
نموذجــاً لأطــول حــرب أهلیــة صــار ممزقــاً بســبب خیانــة الیهــود والنصــارى، 

ـكِل فالتبشیر الكنسي في الجنوب السُّـوداني صـ شْ ُ ار لـه تـدخل ملمـوس فـي م
ـــــودان السیاســــي بالتــــذرُّع بحقــــوق الإنســــان، ولقــــد أصــــبح دوره لا  جنــــوب السُّ
ـــدُّ إیجـــاد أي حـــل  ُ ع َ یســـتهان بـــه فـــي تحریـــك اللعبـــة السیاســـیة، لا ســـیما أنـــه ی
ســـلمي فـــي صـــالح الشـــمال هـــو انتصـــار للإســـلام، الـــذي رفعـــت النصـــرانیة 

: الم الأول، وصـــدق االله العظـــیمالعصـــا فـــي وجهـــه فـــي كثیـــر مـــن بلـــدان العـــ
تھَمُْ { َّ ل ِ َ م ِع َّب تىَ تتَ َ ى ح َ ار َ َّص ن ْ لا ال َ َھوُدُ و ی ْ ْكَ ال ن ى عَ َ ض ْ ْ ترَ نَ ل َ   . )1(}و

، ))2وكأنَّ النصارى نسوا بأنَّ الیهود هم من وراء تـدبیر مقتـل عیسـى 
َّ {بـل وكـأنَّهم نسـوا أنَّ القـرآن ذكـر أسـلافهم بكثیـر مـن الثنـاء والمـدح  دَن ِ َتجَ  ل

 ْ َھمُ ب َ ر ْ ق َ َّ أ ن دَ ِ َتجَ ل َ وا و ُ ك َ ر ْ َش َ أ یْن ِ ذ َّ ال َ دَ و ُ و َھُ ی ْ وا ال ُ ن َ َ آم یْن ِ ذ َّ ِل ً ل ة َ او دَ ِ عَ اس َّ ن ْ َّ ال د َشَ أ
ى َ ار َ َّا نصَ ن ِ ُوا إ اَل َ ق ◌ َ یْن ِ ذ َّ وُا ال ن َ َ آم ذیْن َّ ل ِّ ً ل دة َ و َّ   . )3(}م

                                                
  ).120(سورة البقرة، الآیة  (1)
دَّ االله علیهم بقوله تعالىلم یتمكن الیهود من قتل عیسى  (2) َ ُ {: ، ولقد ر َبُوه ل ا صَ َ م َ ُ و وه ُ ل َتَ ا ق َ م َ و

ھُمْ  َ َ ل بِّھ ُ َـكِن ش ل َ ، هل تحقَّق موته بعد ، والخلاف مشهور في أمر عیسى ]157: النساء[ }و
ھِ {: ة؟ فالآیة التي تشیر إلى رفعهذلك أم ما زال على قید الحیا یْ َ ل ِ ُ إ ّ ھُ الله َ فعَ : النساء[ }بلَ رَّ

رسالة "منهج القرآن الكریم في مجادلة النصارى، : انظر. ، لم تبیِّن استمراریة حیاته ]158
إروان سنتري بن دو القواعد، الجامعة الإسلامیة العالمیة مالیزیا، : إعداد الطالب" ماجستیر

  .96ص 
  ).82(ة المائدة، الآیة سور  (3)
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إنها العصبیة والكفر والإلحاد، أضف إلى ذلك السبب سبباً آخر، وهـو 
ــــة الإنســــانیة هــــو القــــرآن والإســــلام، فرفضــــه الیهــــود أنَّ الدســــ تور المنقــــذ لأُمَّ

وا {والنصارى لأنهم لا یؤمنون بأنَّ الأفضـلیة تنتقـل مـنهم لغیـرهم،  ُ ِم ا نقَ َ م َ و

یْد ِ م َ ح ْ ِ ال یز ِ ز َ ع ْ ِ ال ا ِ وُا ب ن ِ م ْ َّ أن یِؤُ ِلا ْ إ ھمُ ْ ن ِ   .)1(}م
د الكفر ْ {: لقد توحّ ھمُ ضُ ْ َع وا ب ُ رَ ف َ كَ یْن َ ◌ ْ ذ ِ ◌ الَّ َ ُ و ه ُ و ُ ل َ ع ْ َّ تفَ ِلا ض إ َعْ ُ ب اء َ ِی ل ْ َو أ

رٌ  یْ ِ ب ادٌ كَ َ فسَ َ ِ و ض ْ َر ِي الأ ٌ ف نةَ ْ ِت ْ ف ن ُ ، وتفـرَّق المسـلمون بأسـبابهم المختلفـة )2(}تكَ
فكانـــت الفتنـــة والفســـاد كمـــا ذكـــر االله ســـبحانه وتعـــالى، إنَّ العـــالم الإســـلامي 
أصـــبح أكثـــر نظـــرة تعصـــبیة وعنصـــریة ممـــا كـــان علیـــه بـــالأمس، لقـــد زادت 
الحضارة الغربیة من عصبیة المسـلمین فـي أضـیق نطاقهـا، لقـد كـان إنسـان 
الأمس ینظـر بعـین القبیلـة، فأصـبح مسـلم الیـوم ینظـر بعـین الأسـرة، فضـاع 
معنـــى التكافـــل الاجتمـــاعي، حتـــى فیمـــا نتســـاوى فیـــه كتســـویة الصـــفوف فـــي 

لقاء تحیة الإسلام وغیرها من نوافل الوحدة الإسلامیة ٕ    .الصلاة وا
 ْ ــن َ ــالَ  ع ّ قَ انِي َ ب ْ ــع ــةَ الشَّ یَّ َ ــي أُم ُ ــتُ : أَب لْ ــنِيَّ فَقُ شَ خُ ــةَ الْ َ ب لَ ْ ع ــا ثَ َ تُ أَب ــأَلْ َ ــا : س َ ــا أَب َ ی

ــةِ  َ هِ الآی ــذِ ــي هَ ــولُ فِ قُ ــفَ تَ ْ ی ـةَ كَ َ ب لَ ْ ع مْ {ثَ ُ ك َ ُس ف ْ ن َ ْ أ م ُ یْك َ ل ــالَ ]105: المائــدة[} عَ : ؟ قَ
 َ ه ْ ن تُ عَ أَلْ َ ا، س ً یر بِ ا خَ َ ه ْ ن تَ عَ أَلْ َ قَدْ س اللَّهِ لَ َ ا و َ ولَ اللَّهِ أَم ُ س َ الَ  ا ر وا : (فَقَ ُ ر تَمِ لِ ائْ َ ب

ــا،  ً ع َ تَّب ُ ى م ً ـو هَ َ ــا، و ً اع طَ ُ ا م ـح ـتَ شُ ْ أَی َ ا ر ذَ تَّــى إِ َ ، ح ـرِ كَ ْ ن ُ م ــنِ الْ َ ا ع ْ و ـاهَ َ ن تَ َ وفِ و ُ ر ْ ع َ م ـالْ بِ
ــ َ ع ــكَ الْ ْ ن َ عْ ع دَ َ ــكَ و فْسِ َ ن ــكَ ِ ْ ی لَ َ ؛ فَع ــهِ أْیِ َ ر أْيٍ بِ َ ي ر ــلِّ ذِ ــابَ كُ َ ج ْ ِٕع ا َ ةً، و رَ ثَ ْ ــؤ ُ ــا م َ ی ْ ن دُ َ امَّ، و َ و

                                                
  ).8(سورة البروج، الآیة  (1)
  ).73(سورة الأنفال، الآیة  (2)
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ــلِ  امِ َ ع لْ ، لِ ــرِ ْ م َ ج ــى الْ لَ َ ْضٍ ع ــب ــلُ قَ ثْ یــهِ مِ ُ فِ ر ْ ــب ، الصَّ رِ ْ ــب َ الصَّ ْ أَیَّــام ــم ائِكُ َ ر َ ْ و ــن نَّ مِ ــإِ فَ
 ِ ـــه لِ َ م ـــلَ عَ ثْ َ مِ ـــون لُ َ م ْ ع َ ـــلاً ی ُ ج َ َ ر ـــین سِ ْ م ـــرِ خَ ْ ـــلُ أَج ثْ ْ مِ م ـــیهِ ـــالَ ) فِ ُ قَ ه ُ ـــر ْ ی ـــي غَ نِ ادَ َ ز َ ـــا : و َ ی

؟ قَ  ْ م ُ ه ْ ن َ مِ ین سِ ْ م ُ خَ ر ْ ولَ اللَّهِ أَج ُ س َ ْ : (الَ ر م كُ ْ ن َ مِ ین سِ ْ م ُ خَ ر ْ   .)1()أَج
ــة كهــذه لا تســتطیع إقامــة وحــدة، إلاَّ بفهــم الواقــع الــذي آلــت إلیــه  إنَّ أُمَّ

إنَّ مثـــــل هــــذه النصـــــوص الحدیثیــــة شـــــاحذة للهمــــم وداعیـــــة لـــــربط . أحوالهــــا
َ لیقتفي المسلمون أثره في  م سِ ُ الجأش، وكاشفة لحجم التآمر، بل هي منهج ر

ــــة ســــبیل التعامــــل مــــع  التحــــدیات والفــــرص المتاحــــة فــــي ســــبیل نهضــــة الأُمَّ
  .الإسلامیة

  
  
قات داخلیة ] ب[ ِّ   : معو

قـــات ـــة الإســـلامیة،  تقــف المعوِّ ــد الأُمَّ قـــات توحُّ الداخلیــة فـــي مقدمــة معوِّ
ر النبـــي  قـــات ولقـــد حـــذَّ الداخلیـــة فـــي نصـــوص تكـــاد تكـــون  مـــن تلـــك المعوِّ

  . الغالبة على الأحادیث القولیة والفعلیة
قاتو  أخذت صوراً وأشكالاً تجسدت في هذه الأفعال كـالتكبر  هذه المعوِّ

بغیــر حــق، والاعتــزاز بغیــر االله تعــالى، والتواضــع لغیــر االله تعــالى، والظلــم 

                                                
: محمد بن حبان أبو حاتم: وانظر. 4/124، 3778سنن أبي داود، كتاب الملاحم، برقم  (1)

م، باب 1993، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2/صحیح ابن حبان، تحقیق شعیب الأرنؤوط، ط
 وعلا العامل بطاعة االله ورسوله في آخر الزمان أجر خمسین رجلاً  لَّ ذكر إعطاء االله جَ 
  .2/108، 385 ، برقمیعملون مثل عمله
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الــــــذي ینهــــــك الوحــــــدة بعــــــد ثبوتهــــــا، وینــــــافي الائــــــتلاف، ویبعــــــث التخاصــــــم 
ــيِّ  ــنِ النَّبِ َ رٍّ ع ــي ذَ ْ أَبِ ــن َ ــهِ  والتــربُّص، فحرَّمــه االله تعــالى ع ــنِ اللَّ َ ى ع َ و َ ــا ر َ یم فِ

ــالَ  ــهُ قَ ى أَنَّ ــالَ َ تَع َ كَ و َ ــار َ ب ــهُ : (تَ تُ لْ َ ع َ ج َ ــي و فْسِ َ ــى ن لَ َ َ ع ــم لْ ــتُ الظُّ ْ رَّم نِّــي حَ ي إِ ــادِ َ ب ــا عِ َ ی
وا ُ م ــالَ ــلا تَظَ ــا فَ ً رَّم َ ح ُ ْ م كُم ــنَ ْ ی َ ْ : (عــن النبــي قــال، وفــي حــدیث آخــر )1(..)ب ـــن َ م َ و

ــا َ ْ ب ــد ــمٍ فَقَ لْ ظُ ةٍ بِ َ ــوم صُ ــى خُ لَ َ َ ع ــان َ ــلَّ أَع َ ج َ ــزَّ و َ ــهِ ع َ اللَّ ــن ــبٍ مِ غَضَ َ بِ : قــالو . )2()ء
ومــن  ،فهــو شــاهد زور ،ولــیس بشــاهد ،مــن مشــى مــع قــوم یــرى أنــه شــاهد(

وقتال المـؤمن  ،أعان على خصومة بغیر علم كان في سخط االله حتى ینزع
هكذا تتضح مساوئ الظلم، وهو أكبـر هـادم لمظلـة . )3()وسبابه فسوق ،كفر

  .الوحدة
ــــــة ومزعزعــــــة لعراهــــــا  قــــــاتومــــــن المعوِّ  كــــــة لوحــــــدة الأُمَّ الداخلیــــــة المفكِّ

یثــــار الـــــدعوة : العصــــبیة ٕ الإحســـــاس بالانتمــــاء للقبیلـــــة، والجــــنس، والنـــــوع، وا
ـا : (العصبیة على حساب الدین وأهدافه، جاء فـي الحـدیث َ ع ْ دَ ـن َ نَّـا م َ مِ ْس ـی لَ

 ٍ یَّة ـبِ َ ص ـى عَ لَ َ ـلَ ع ْ قَاتَ ـن َ نَّـا م َ مِ ْس ـی لَ َ ، و یَّةٍ بِ َ ص ى عَ لَ ـى إِ لَ َ ـاتَ ع َ ْ م ـن َ نَّـا م َ مِ ْس ـی لَ َ ، و
 ٍ یَّة بِ َ ص   . )4()عَ

                                                
  .4/1994، 4674صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، برقم  (1)
  .3123سنن أبي داود، كتاب الأقضیة، برقم  (2)
  .6/82، 11226، 11225سنن أبي داود، برقم  (3)
  .4/332، 5121، كتاب الأدب، برقم سنن أبي داود (4)
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ـالَ  ، قَ َ ـارِس ـلِ فَ ْ ْ أَه ـن ى مِ لَ ْ ـو َ َ م ـان كَ َ ، و ةَ َ ب قْ ي عُ ْ أَبِ ن عَ َ ـولِ : و ُ س َ َ ر ـع َ تُ م دْ ـهِ شَ
ــهِ  ــتُ  اللَّ لْ ، فَقُ َ ین ــرِكِ شْ ُ م َ الْ ــن ــلاً مِ جُ َ تُ ر ْ ب َ ــر ا، فَضَ ــدً ُ : أُحُ ــلام غُ ــا الْ َ أَن َ نِّــي و ا مِ هَ ــذْ خُ

يُّ  فَارِسِ ولُ اللَّهِ الْ ُ س َ يَّ ر لَ فَتَ إِ تَ الَ  ، فَالْ تَ : (فَقَ لْ لاَّ قُ َ ُ : فَه غُلام ا الْ َ أَن َ نِّي و ا مِ هَ ذْ خُ
ارِيُّ  َ ْص   . )1()الأَن

ـــرها النبـــي  بأنهـــا العصـــبیة التـــي تعـــین فیهـــا قومـــك علـــى الظلـــم،  وفسَّ
وأخــذت هــذه العصــبیة صــنوفاً مــن الأشــكال، مــن أبرزهــا الــدعوة إلــى إحیــاء 

ـة اللُّغا ْ كانـت لغـة القـرآن الكـریم هـي لغـة التخاطـب بـین أبنـاء الأُمَّ ت بعد أن
، فاللُّغــة تجمــع الخــواطر والثقافــات والتفكیــر، فبعــد انبعــاث اللُّغــة  شــرقاً وغربــاً

  .من مهدها انبعثت معها العصبیة القبلیة والجنسیة
السخریة واللمز الذي كان للمنافقین دور الریادة في : ومن معاول الهدم
ْ {: استخدامه قال تعـالى َن ى أ سَ ٍ عَ م ْ و َ ْ ق ن ِّ ٌ م م ْ و َ ْ ق ر خَ ْ سَ وُا لا ی ن َ َ آم یْن ِ ذ َّ اَ ال یُّھ َ اَ أ ی

لا  َ َّ و ْھنُ ن ِ ً م را یْ َ َّ خ ن ُ َك ْ ی َن ى أ سَ ٍ عَ اء َ ِّس ْ ن ن ِّ اءٌ م َ ِس لا ن َ ْ و ھمُ ْ ن ِ ً م یْرا َ وا خ ُ ن ُ و ُ یَّك
ْسَ  ئ ِ ابِ ب َ ق ْ ل َ الأ ِ وا ب ُ زَ اب لا تنََ َ ْ و م ُ ك َ ُس ف ْ ن َ وا أ ُ ز ِ َم ْ  تلَ ن َ م َ ِ و ان َ یْم ِ دَ الإ ْ َع قُ ب ُ و ُسُ ُ الف م الاسْ

ونَ  ُ ِم َال ُ الظ َئكَ ھمُ ل ْ و ُ أَ ْ ف بُ تَ ْ ی مَ فهـذه الآیـة أكبـر مـربٍّ علـى قـیم الأخـلاق . )2(}ل
  .مقرراً ومبیِّناً للقرآن في هذا المفهوم  في الأمر والنهي، وجاء قول النبي 

اللحــاق وأكبـر عـائق فـي ســبیل الوحـدة فـي العصـر الحاضــر؛ هـو عـدم 
بركــب الحضــارة والتكنولوجیــا،  لقــد قــدمت الحضــارة أكبــر فرصــة للمســلمین 

                                                
  .5123سنن أبي داود، كتاب الأدب، برقم (1)
  ).11(سورة الحجرات، الآیة  (2)
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، وتلاقــــح )المیــــدیا(لتقــــدیم الأنمــــوذج المنهجــــي الوحــــدوي الربــــاني، فوســــائل 
الأفكـــار، وتبـــادل المصـــالح، جعلـــت العـــالم عبـــارة عـــن قریـــة مصـــغرة یمكـــن 

ْ الإحاطة بكل ما تحویه من ثقافات وعادات ومعتقدات، ومن سوء ا لحال أن
كثیــراً مــن الأخطــاء التــي تحســب علــى مفــاهیم الــدین ) المیــدیا(كشــفت تلــك 

  .الإسلامي، فإنَّ غیاب القیادة الرشیدة أضر كثیراً بعوامل الوحدة الإسلامیة
ُ بعد طول الحوار في هذا المبحث إلى النقاط التالیة ص   : ونخلُ

  سعوامـــل الهـــدم الخارجیـــة فـــي الماضـــي تمثلـــت فـــي الثلاثـــي الشـــر :
  .الیهود، المشركین، المنافقین 

 قـــات خادمـــة فـــي حقیقتهـــا لأهـــداف الوحـــدة،  كانـــت نتـــائج تلـــك المعوِّ
حیــث بــاءت جمیعهــا بالفشــل، حتــى فــي الغــزوات التــي فــي ظاهرهــا 
نین، حیث أعطت المسلمین درساً  د، وحُ الهزیمة للمسلمین كغزوة أُحُ

عـــالى، ورضـــا االله تربویـــاً مفـــاده أن النصـــر لا یتـــأتى إلاَّ برضـــا االله ت
 .تعالى لا یتأتَّى إلاَّ باتِّباع سننه في خلقه وكونه

  إنَّ عوامــل الهــدم الــداخلي فـــي عصــر الإســلام الأول ـ أي الدولـــة
، الفاضلة ـ كانت قلیلة، أو تكاد تكون معدومة بفضل تربیة النبـي 

فـــإذا كـــان مجـــرد النظـــر لوجهـــه یبعـــث قـــوة الإیمـــان والیقـــین والثبـــات 
 ه ونهیه؟فكیف بأمر 

  قــات الوحــدة العصــریة صــارت أكبــر بســبب الهیمنــة الیهودیــة إنَّ معوِّ
 . المسیحیة على كافة سبل الحضارة والتكنولوجیا والاقتصاد والمال
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  إنَّ فـــرص العمـــل لإنقـــاذ الوحـــدة صـــارت أكبـــر مـــن ذي قبـــل بفضـــل
 .التقدم الحضاري

 قـــــــات الوحـــــــدة الداخلیـــــــة صـــــــارت أعمـــــــق، لاتِّســـــــاع ارتبـــــــ اط إنَّ معوِّ
 .المصالح بالدول الغربیة ذات السیطرة الكنسیة الیهودیة

قـــات باقتفـــاء مـــنهج الســـلف زعمـــاء دولـــة  یمكـــن الخـــروج مـــن هـــذه المعوِّ
  . والخلفاء الراشدین دولة الرسول : الفضیلة

ـالَ  اءِ قَ دَ ْ ــي الــدَّر ْ أَبِ ـن َ ـهِ : ع ــولَ اللَّ ُ س َ تُ ر ْ ع ــمِ َ ــولُ  س قُ َ ــي : (ی ــةٍ فِ لاثَ ْ ثَ ـن ــا مِ َ م
 ٍ ــة َ ی ْ ــكَ  قَر ْ ی لَ َ ، فَع ُ ان طَ ْ ــی ُ الشَّ م هِ ْ ــی لَ َ ذَ ع َ و ْ ــتَح ْ ــدِ اس لاَّ قَ ــلاةُ إِ ُ الصَّ م ــیهِ ُ فِ ــام وٍ لا تُقَ ــدْ َ َلا ب و

ةَ  َ ــی قَاصِ ئْبُ الْ ــلُ الــذِّ أْكُ َ ــا ی َ نَّم ، فَإِ ــةِ َ اع َ م َ ج الْ ُ . )1()بِ ة ــدَ ائِ َ ــالَ ز ــائِبُ : قَ ــالَ السَّ ــي : قَ نِ ْ ع َ ی
 ِ ة اعَ َ م َ ج لاةَ فِي الْ ةِ الصَّ اعَ َ م َ ج الْ  ".بِ

ً را ة: بعا َّ م ُ   :عوامل الوحدة وأثرھا في نھضة الأ
ِ {: قــال تعــالى یْل ِ ب َ ي س ِ ْ ف م ِ ھ ِ ُس ف ْ ن َ أ َ ْ و م ِ ِھ ال َ و ْ َم أ ِ دُوا ب اھَ َ ج َ ا و ُ و ُ ن َ َ آم ذیْن َّ َّ ال ِن إ

 ٍ ض َعْ ُ ب اَء ِی ل ْ َو ْ أ ضھمُ َعْ ِكَ ب َئ ل ْ و ُ وا أ رُ َ نصَ َ ا و ْ و َ َ آو یْن ِ ذ َّ ال َ   . )2(}اللهِ و
ـــــة حــــدَّدت هــــذه الآیـــــة الإطــــار العـــــام للمكونــــ ات الرئیســـــة نموذجــــاً للأُمَّ

ــــة لإفهــــام التأصــــیل المعرفــــي لمعــــاني الوحــــدة  المســــلمة، ثــــم كــــان دور الأُمَّ
الاجتماعیـــة وأثرهـــا فـــي نهضـــتها، حتـــى یتحقـــق للمســـلمین الحلـــم الـــذي تبـــدَّد 

                                                
  .1/150، 460سنن أبو داود، كتاب الصلاة، برقم  (1)
  ).72(سورة الأنفال، الآیة  (2)
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باختفــاء دولــة الخلافــة الإســلامیة، التــي اســتبدلت بالحــدود الدولیــة، والنظــرة 
  :وحدة فيوتتمثَّل عوامل ال. القطریة

  : عامل الإیمان] 1[
ــــة توازنهــــا  ــــه یحقــــق للأُمَّ ــــل فــــي أنَّ إنَّ أهمیــــة الإیمــــان لــــدى الأفــــراد تتمثَّ
الاجتمــــــاعي والفكــــــري، فالحـــــــدیث النبــــــوي أو الســــــنة حـــــــدَّدا للثقافــــــة والقـــــــیم 

فعَّالة  )1(الإسلامیة قوائم سلوكیة، تصل بها إلى بضع وسبعین شعبة إیمانیة
ـة مرتبـة في الصلاح والإصلاح، وت قیم على ذلك إرثاً اجتماعیاً تبلغ بـه الأُمَّ

الجسد الواحد، الـذي إذا اشـتكى منـه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر 
  . والحمى

وهو عنصر جوهري فـي تحقیـق التـوازن الاجتمـاعي، والصـحة النفسـیة 
لــدى الفــرد والمجتمــع، وهــو بهــذا المعنــى عامــلٌ مــن عوامــل التوحیــد الأممــي 

ذا تحقــق هــذا . ســلام، والإیمــان، والإحســانالإ: یشــمل ٕ وهــو أعلــى مراتبــه، وا
العامل للأمة المسلمة فستصبح أُمَّة ذات ریـادة، فـي كافـة مجـالات المعرفـة 

  .الإنسانیة
  : عامل الھجرة] 2[

الهجـــرة بكافــــة معانیهـــا اللُّغویــــة والمعنویـــة تعنــــي الظـــروف التــــي تــــوفر 
دُّ مث َ ع ُ ، ی لاً أعلى للحیاة الإسلامیة، محرراً من كافة للمؤمنین أنموذجاً حیاتیاً
                                                

، فَ : (قال  (1) ةً َ ب ْ ع َ شُ تُّون سِ َ ٌ و ع ضْ ْ بِ َ أَو ون ُ ع ْ ب َ س َ ٌ و ع ضْ انُ بِ َ یم لُ الإِ ْ ا قَو َ ه لُ ا : أَفْضَ اهَ َ ن أَدْ َ ، و لاَّ اللَّهُ هَ إِ لَ لا إِ
انِ  َ یم َ الإِ ن ةٌ مِ َ ب ْ ع ُ شُ اء َ ی حَ الْ َ ، و نِ الطَّرِیقِ ى عَ ةُ الأَذَ اطَ َ م أخرجه مسلم في كتاب الإیمان برقم ) [إِ

51.[  
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الأغلال والآصـار الثقافیـة والاجتماعیـة والمعنویـة والمادیـة التـي تحـول دون 
فهـــــي هجـــــرة معنویــــة حســـــیة، هجـــــرة الفـــــواحش المكانیـــــة، أي . هــــذا العـــــیش

ـــة كـــالهجرة مـــن مكـــة إلـــى المدینـــة، وهجـــرة  الأمـــاكن التـــي تعیـــق عمـــل الأُمَّ
  . تعني التزكیة والطهارةالفواحش الجسدیة وهي 

وأبــــرز مظــــاهر الهجــــرة بحســــبانها عــــاملاً مــــن عوامــــل الوحــــدة؛ هجــــرة 
ــة، فهــي تخلــیص للمــؤمنین  العصــبیة القبلیــة، وللهجــرة أهمیــة فــي توحیــد الأُمَّ
رغامـاً  ٕ ْ الهجرة للحبشة والمدینة، فقد كانت سـعةً وا من الخوف، مثل نموذجي

  . استمراریة المد الإسلامي ومنعةً وانطلاقاً للقدرات، ومن فوائدها
إنَّ أول هجرة في الإسلام ساعدت على نقـل الـدعوة إلـى العالمیـة، فقـد 

عـــن عبـــد االله بـــن ســـاهمت الهجـــرة فـــي إســـلام النجاشـــي، وبعـــض بطارقتـــه، 
َ {: نزلــت هــذه الآیــة: "الزبیــر قــال ِ و َذَ إ وُ مِ ا س َعُ ُ  اا م ْأ ِ ن ِ  لَ ز َإ ْ ل ِ وُ سُرَّ ى ال ى رَ تَ ل

 َ ِتَ  مْ ھُ نَ یُعْ أ ِ ضُ یْ ف ْ نَ م َّ ال ِ مْ د ، وكانـت مظهــراً )2("فــي النجاشـي وأصــحابه  ؛)1(}ع
ةً : (قال نبي ال نمن مظاهر التوبة، ع َ ع ْ لٌ قَتَلَ تِس جُ َ ْ ر كُم لَ ْ َ قَب ان ْ كَ ن َ یم َ فِ ان كَ

نَّـ ـالَ إِ ُ فَقَ اه بٍ فَأَتَ اهِ َ ى ر لَ َ لَّ ع ، فَدُ ضِ ْ لِ الأَر ْ مِ أَه لَ ْ ْ أَع ن أَلَ عَ َ ا، فَس ً فْس َ َ ن ین عِ سْ تِ َ هُ و
ـالَ  ؟ فَقَ ـةٍ َ ب ْ ْ تَو ـن ـهُ مِ ـلْ لَ َ ا فَه ً فْس َ َ ن ین عِ ْ س تِ َ ةً و َ ع ْ ، : قَتَلَ تِس ـةً ائَ ـهِ مِ ـلَ بِ مَّ ـهُ فَكَ لَ تَ لا، فَقَ

ــةَ  ائَ ــلَ مِ ــهُ قَتَ نَّ ــالَ إِ ــالِمٍ فَقَ َ ــلٍ ع جُ َ ــى ر لَ َ لَّ ع ــدُ ، فَ ضِ ْ ــلِ الأَر ْ ــمِ أَه لَ ْ أَعْ ــن َ ــأَلَ ع َ ــمَّ س ثُ
                                                

  ).83(سورة المائدة، الآیة  (1)
تحقیق عبد الغفار سلیمان وسید  السنن الكبرى،: أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي (2)

  .6/336، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1/كسروي، ط
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ـ ؟ فَقَ ــةٍ َ ب ْ ْ تَو ـن ــهُ مِ ـلْ لَ َ ، فَه ـسٍ فْ َ ــقْ : الَ ن لِ طَ ْ ، ان ـةِ َ ب ْ َ التَّو ن ْ ــی َ ب َ ـهُ و َ ن ْ ی َ ــولُ ب حُ َ ْ ی ـن َ م َ ، و ْ ــم َ ع نَ
 ْ ـع جِ ْ َلا تَر ، و ْ ـم ُ ه َ ع َ َ م ـه ـدِ اللَّ ُ ب ْ َ فَاع َ اللَّه ون دُ ُ ب ْ ع َ ا ی ً اس ا أُنَ َ ه نَّ بِ ا، فَإِ ذَ كَ َ ا و ذَ ضِ كَ ْ ى أَر لَ إِ

فَ  َ ا نَص ذَ تَّى إِ َ قَ ح لَ طَ ْ ، فَان ءٍ ْ و َ ُ س ض ْ ا أَر َ نَّه ، فَإِ كَ ضِ ْ ى أَر لَ ،  إِ تُ ْ و َ م ُ الْ اه الطَّرِیقَ أَتَ
 ِ ـــة َ م ْ ــةُ الرَّح لائِكَ َ ـــتْ م الَ ، فَقَ ابِ ــذَ َ ع ـــةُ الْ لائِكَ َ م َ ــةِ و َ م ْ ـــةُ الرَّح لائِكَ َ ْ فِیــهِ م ت َ ــم َ تَص : فَاخْ

ابِ  ــذَ َ ع ــةُ الْ لائِكَ َ ــتْ م قَالَ َ ، و ــهِ ــى اللَّ لَ ــهِ إِ بِ لْ قَ لاً بِ ــبِ قْ ُ بــاً م ائِ َ تَ ــاء َ ا : ج ً ــر ْ ی ــلْ خَ َ م ْ ع َ ْ ی ــم ُ لَ نَّــه إِ
، فَ  ـــطُّ ـــالَ قَ ، فَقَ ْ م ُ ه ـــنَ ْ ی َ ُ ب ـــوه لُ َ ع َ ـــيٍّ فَج مِ ةِ آدَ َ ـــور ـــي صُ ـــكٌ فِ لَ َ ْ م م ـــاهُ ـــوا: أَتَ ُ یس َ  قِ ن ْ ـــی َ ـــا ب َ م

ضِ  ْ ـى الأَر لَ ـى إِ َ ن ْ ُ أَد وه ـدُ َ ج َ ُ فَو ـوه ُ ، فَقَاس هُ َ لَ و ُ نَى فَه ْ َ أَد ان ا كَ َ م ى أَیَّتِهِ لَ ، فَإِ ْنِ ی ضَ ْ الأَر
 ِ ة َ م ْ ةُ الرَّح لائِكَ َ تْهُ م َضَ ، فَقَب ادَ َ  .)1()الَّتِي أَر

  : عامل الجھاد ] 3[
إنَّ مفهوم الجهاد بمعناه الإسلامي هو الإسلام بكامله، فهو لیس قتـال 
الكفار فحسب، بل إنَّ المعنى التأصیلي للجهاد ببیان مظاهره حسب الزمان 

  : والمكان، بهذا المفهوم یأخذ الجهاد ثلاثة مظاهر محوریة
   :الجهاد التربوي: المظهر الأول

الـــنفس لتحقیـــق ذاتیـــة التفكیـــر، فهـــو بهـــذا المظهـــر القـــائم علـــى تزكیـــة 
یحتاج لمؤسسات، وخبـراء، ومیـادین، وطـرق، ووسـائل، ومـربین عـاملین فـي 

مـــن هـــذا المظهـــر الجهـــادي فســـاوى فیـــه مـــداد  مجالاتـــه، وقـــد رفـــع النبـــي 
 . العلماء بدم الشهداء

   :الجهاد التنظیمي: المظهر الثاني
                                                

ن كثر قتلهصحیح مسلم، كتاب التوبة،  (1) ٕ   .4/2118، 4967، برقم باب قبول توبة القاتل وا
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ـة ا لمعنویـة والمادیــة والبشـریة، وتنســیقها أي تنظـیم قـدرات وطاقــات الأُمَّ
بشــــكل یضــــمن حشــــدها وتكاملهــــا لتحقیــــق أهــــداف الرســــالة، فهــــذا المظهــــر 

ْ {: التنظیمي لمعنى الجهاد؛ هو ما أشار االله تعالى إلیه بقوله م ُ ك ْ ن ِّ ْ م ن ُ ْ یَّك ِن إ
 ٌ ة ائَ ِّ ْ م م ُ ك ْ ن ِّ ْ م ن ُ ْ یَّك ِن إ َ ِ و ائتَیَْن ِ ِبوُا م ل ْ َغ َ ی ن ُ و ُ ِر اب َ َ ص ن ُ و رُ ْ ش ِ َ ع یْن ِ ذ َّ َ ال ن ِ ً م ا ف ْ ل َ وا أ ِبُ ل ْ یَّغ

ونَ  ھَُ ق ْ َف ٌ لا ی م ْ و َ ْ ق َّھمُ ن َ أ ِ وا ب رُ َ ف وهـــو داعٍ إلـــى انســـجام المـــؤمنین مـــع . )1(}كَ
 .نوامیس الخلق

   :الجهاد العسكري: المظهر الثالث للجهاد
قــات قیِّــه، ویقتــرن  وغایتــه إزالــة المعوِّ ُ الحائلــة دون بقــاء النــوع البشــري ور

دي بالرســـالة الإســـلامیة، مـــن خـــلال الضـــوابط العقدیـــة هـــذا المظهـــر الجهـــا
والأخلاقیـة التـي تحكمـه وتوجهـه، بحیـث لا یخـرج لحظـة واحـدة عـن غایـات 
ـــق هـــدف الرســـالة دون قتـــال یتوقـــف الجهــــاد  الرســـالة وأهـــدافها، وحـــین یتحقَّ

  .القتالي ویصیر ممنوعاً 

دٍ قَالَ  ْ ی َ نِ ز ْ ةَ ب َ ام َ ْ أُس ن ولُ اللَّ : عَ ُ س َ ا ر نَ ثَ َ ع َ قَاتِ  هِ ب َ ر حُ ا الْ َ ن ْ بَّح َ رِیَّةٍ فَص َ فِي س
لاً فَقَالَ  جُ َ كْتُ ر َ ر ، فَأَدْ ةَ َ ن ْ ی َ ه ْ جُ ن ْ : مِ ن ي مِ فْسِ َ فِي نَ قَع َ ، فَو تُهُ ْ ن َ ع لاَّ اللَّهُ فَطَ َ إِ ه لَ لا إِ

يِّ  لنَّبِ ُ لِ تُه ْ ر كَ لِكَ فَذَ ولُ اللَّهِ ذَ ُ س َ َ فَقَالَ ر ◌ : َقَ : أَقَال َ لاَّ اللَّهُ و َ إِ ه لَ ؟ قَالَ لا إِ تَهُ لْ : تَ
تُ  لْ َ السِّـلاحِ : قُ ن فاً مِ ْ و ا خَ َ ه ا قَالَ َ نَّم ولَ اللَّهِ إِ ُ س َ ا ر َ ـالَ . ی ـهِ : قَ بِ لْ ْ قَ ـن َ قْتَ ع ـقَ ـلا شَ أَفَ

ـذٍ  ئِ َ م ْ و َ تُ ی ْ م لَ ْ تُ أَنِّي أَس ْ نَّی َ تَّى تَم َ يَّ ح لَ َ ا ع هَ ُ ر رِّ كَ ُ الَ ی َ ا ز َ ْ لا؟ فَم ا أَم َ ه َ أَقَالَ لَم ْ تَّى تَع َ ح
الَ : قَالَ  ٌ  فَقَ د ْ ع َ ةَ : س َ ام َ نِي أُس ْ ع َ نِ ی ْ ی طَ ُ ب و الْ هُ ذُ لَ تُ قْ َ تَّى ی َ لِماً ح ْ س ُ اللَّهِ لا أَقْتُلُ م َ ا و أَنَ َ و

                                                
  ).65(سورة الأنفال، الآیة  (1)
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ـالَ  ـلٌ : قَ جُ َ ـالَ ر ـهُ : قَ ــلِ اللَّ قُ َ ْ ی ـم ُ {أَلَ دِّین َ ال ون ُ َك ی َ ٌ و ة نَ ْ ِت َ ف ون ُ ى لا تكَ َّ ت َ ْ ح ُوھمُ ِل ات َ ق َ و
 ِ َّ ِ ھُ  ُّ ل ُ ٌ ]39: الأنفــال[} ك د ْ ــع َ ــالَ س ــ: ، فَقَ ــتَ قَ ْ أَن َ ، و ــةٌ َ ن تْ َ فِ ــون ــى لا تَكُ تَّ َ ــا ح َ ن لْ ْ قَاتَ د

ةٌ  نَ تْ ُ فِ تَّى تَكُون َ وا ح لُ اتِ ْ تُقَ َ أَن ون ُكَ تُرِیدُ اب َ ح ْ أَص َ  .)1()و
  : عامل الإیواء] 4[

الإیـــواء بمعنـــاه النظـــري هـــو المنعـــة والنصـــرة والنجـــدة والأمـــن والملجـــأ 
حابة أكبر مظهر من والص والحمایة والراحة والاسترخاء، ولقد طبَّق النبي 

قامـة، واقتسـام  ٕ مظاهر الإیواء، فما قدَّمه الأنصار للمهاجرین مـن مؤاخـاة، وا
َ {: للمأكـــل والمســـكن والملـــبس والفـــراش، قـــال تعـــالى ار دَّ ْ ءوا ال َّ و َ َ تبَ یْن ِ ذ َّ ال َ و

دُ  ي صُ ِ َ ف ن ُ و دُ ِ جَ لا ی َ ْ و م ِ َیْھ ل ِ َ إ ر َ ْ ھاَج ن َ َ م ن ْ بُّو ِ ْ یحُ َھمُ بَْل ْ ق ن ِ َ م ان َ یْم ِ الإ َ ً و ة َ اج َ ْ ح م ِ ھ ِ ر ُ و
حَّ  ُ قَ ش ْ و ْ یُّ ن َ م َّ ٌ و ة َ اص َ ص ْ خَ م ِ ھ ِ َ ب ان ْ كَ و َ ل َ ْ و م ِ ھ ِ ُس ف ْ ىَ أن ل َ عَ ون ِرُ ث ْ یؤُ َ وُا و ت ْ و ُ َّا أ م ِ ◌ َ م

ونَ  ِحُ ل ْ ف ُ م ْ ُ ال م كَ ھُ ِ َئ ل ْ و ُ أَ ِ ف ھ ِ ْس مــن تنظــیم اجتمــاعي  ، ومــا قــام بــه النبــي )2(}نفَ
ضـع دسـتور عملي في المجتمع المدني من بناء المسجد، وبسط الإخاء، وو 

ـــة  الدولــة، كـــل هـــذه العوامـــل كانـــت مرتكـــزات أساســـیة عاملـــة فـــي وحـــدة الأُمَّ
ــة  الإســلامیة، وهــي منهجیــة مكتملــة ذات محــور اســتقطابي لكافــة أنــواع الأُمَّ
البشریة مسلمها وكافرها كما هو معلوم في المجتمع الإسلامي الأول، حیث 

د، وطوائف من مشركي یتكون من المسلمین الأنصار والمهاجرین، ثم الیهو 
  . العرب

                                                
  .1/96، 96صحیح مسلم ، كتاب الإیمان، برقم  (1)
  ).9(سورة الحشر، الآیة  (2)
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والأحادیــــث النظریــــة التــــي تخطــــط لعامــــل الإیــــواء علــــى كونــــه مرتكــــزاً 
ــة،  ــل فــي أحادیــث النُّصــرة والتكافــل الاجتمــاعي لكافــة أفــراد الأُمَّ وحــدویاً تتمثَّ
فالإسلام أقرَّ الملكیة الفردیة، ولكـن جعـل مـن مبـدأ التكافـل مـا یحـافظ علـى 

ـــة ســـلامة الأمـــن فـــي المجتمـــع،  ـــة نجـــدها أُمَّ وبـــالنظر فـــي فوائـــد الإیـــواء للأُمَّ
مفتوحة الأبواب لجمیع المؤمنین بكافة أجناسهم، وهو طریق لزوال الصـراع 
ـــــة، فقـــــد ورد فـــــي  الطبقـــــي والعنصـــــري، أو تحویلـــــه لصـــــراع فیـــــه خیـــــر الأُمَّ

ــهِ  ــولَ اللَّ ُ س َ ا ر ْ ــو َ أَتَ رِین ــاجِ َ ه ُ م َ الْ اء َ ــر وا الصــحیح أَنَّ فُقَ ــالُ ــ: فَقَ َ ه ورِ ذَ ــلُ الــدُّثُ ْ بَ أَه
 ِ یم قِ ُ م یمِ الْ النَّعِ َ ى و لَ ُ ع اتِ الْ َ ج َ الدَّر الَ . بِ وا: فَقَ ـالُ ؟ قَ اكَ ا ذَ َ م َ ـلِّي، : و َ ـا نُص َ م َ كَ ـلُّون َ ُص ی

ــالَ  ، فَقَ ــقُ تِ ْ ع َلا نُ َ و ــون قُ تِ ْ ع ُ ی َ ، و ــدَّقُ َ تَص َلا نَ َ و ــدَّقُون َ تَص َ ی َ ، و ُ ــوم ــا نَصُ َ م َ كَ ون ُ ــوم َصُ ی َ و
ــهِ  ـولُ اللَّ ُ س َ ـلا أُ : (ر ْ أَفَ ــن َ ـهِ م َ بِ قُون ــبِ ْ تَس َ ، و ْ قَكُم َ ـب َ ْ س ــن َ ـهِ م َ بِ رِكُون ــدْ ا تُ ئً ْ ـی ْ شَ ــم كُ ُ لِّم َ ع

وا ؟ قَالُ ْ تُم ْ ع نَ َ ا ص َ ثْلَ م َ مِ ع نَ َ ْ ص ن َ لاَّ م ْ إِ م كُ ْ ن لَ مِ دٌ أَفْضَ َ ُ أَح كُون َ َلا ی ، و ْ كُم دَ ْ ع َ ـى : ب لَ َ ب
ــالَ  ، قَ ــهِ ــولَ اللَّ ُ س َ ــا ر َ َ : ی ون ــدُ َ م ْ تَح َ ، و َ ون ُ بِّــر تُكَ َ ، و َ ون ــبِّحُ َ ــا تُس لاثً ــلاةٍ ثَ َ ــلِّ ص َ كُ ــر ُ ب ، دُ

ـهِ  ـولِ اللَّ ُ س َ ـى ر لَ َ إِ رِین ـاجِ َ ه ُ م ُ الْ اء َ ـر َ فُقَ ع َ ج َ رَّةً، فَر َ َ م لاثِین ثَ َ وا و ـالُ ـا : فَقَ َ ن انُ َ و خْ َ إِ ع ـمِ َ س
ولُ اللَّهِ  ُ س َ ، فَقَالَ ر هُ ثْلَ وا مِ لُ َ ا فَفَع َ ن لْ َ ا فَع َ م الِ بِ َ و ْ لُ الأَم ْ ِھِ {: أَه ت ْ ِ یؤُ َّ لُ الله ْ ِكَ فضَ ل َ  ذ

اءُ  َ شَ ْ ی ن َ   . )1(]54: المائدة[} م

                                                
  .1/416، 936صحیح مسلم، كتاب الصلاة ومواضع الصلاة، برقم  (1)
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وتتـــــوفر فـــــي ظلـــــه لكـــــل فـــــرد فـــــرص الاســـــتقرار الاجتمـــــاعي والفكـــــري 
والنفسي، وظهور روح الجماعة في العبادة، وحسن التخطیط والإعداد فهـذه 

 .مظاهر وفوائد الإیواء بوصفه عنصراً داعماً لوحدة الأُمَّة
ُّصرة ] 5[   : عامل الن

قصــد بالنُّصــرة جانبهــا  ُ النظــري فــي نصــوص القــرآن والحــدیث، وهــي وی
بمعنـــى المســـاعدة، والتأییـــد، والمـــؤازرة، والحمایـــة، ومســـاندة الحـــق والعـــدل، 

ومـاً : (قـال رسـول االله  ودفع العدوان والظلم، ظْلُ َ ْ م الِمـاً أَو ـاكَ ظَ ْ أَخَ ـر ْصُ ). ان
ــلٌ  جُ َ ــالَ ر ؛ : فَقَ ومــاً ظْلُ َ َ م ــان ا كَ ذَ ُ إِ ه ُ ــر ْصُ ــهِ أَن ــولَ اللَّ ُ س َ ــا ر َ الِمــاً ی َ ظَ ــان ا كَ ذَ ــتَ إِ ْ أَی َ أَفَر

؟ قَالَ  ُ ه ُ ر ْصُ ْفَ أَن ی ُ : (كَ ه ُ ر ْ لِكَ نَص نَّ ذَ ، فَإِ مِ لْ َ الظُّ ن هُ مِ ُ ع نَ ْ ْ تَم ُ أَو ه ُ ز جُ ْ   . )1()تَح
ا النُّصرة بالمعنى التطبیقي؛ فهـي التوجیهـات التـي عالجـت القضـایا  ّ وأم

تمــع النبــوي الوحدویـة مــن إطارهـا النظــري لمعنــى الوحـدة، والمتمثــل فـي المج
 .ودولة الخلافة الراشدة 

والتفصیل التحلیلي لتلك المقومات أظهر لنا تفاعل تلك العوامل 
لتكوین أسس لقیادة الإنسانیة، فهذا عامل الهجرة الذي صار أكثر خدمة 
راً من التقوقع المكاني والزماني، لأن مفهوم الدعوة جعلها تتخذ من  وتحرُّ

یاً  سِ ُ ْ على  حركة الهجرة طابعاً أُس س تجلت فیه صفة العالمیة الوحدویة، وقِ
ذلك كل عوامل المقومات للوحدة الإسلامیة، بالإضافة لعامل العصر 

لتقدیم المنهج  ةفرصة سانح هالتقدمي في مجال التكنولوجیا بحسبان
                                                

  .2/863، 6438صحیح البخاري، كتاب الإكراه، برقم (1) 
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الإسلامي في صورته الحقیقیة، ولا یتأتى ذلك إلاَّ بالتحدیات العلمیة 
: ورمز له برمز القوة الإیمانیة، قال  لیه النبي والمواكبة، وهو ما أشار إ

نِ ( ا مِ ً ر ْ ُ أَج م ظَ ْ ْ أَع م اهُ ى أَذَ لَ َ ُ ع ر بِ ْ َص ی َ َ و الِطُ النَّاس خَ ُ ي ی ُ الَّذِ ن مِ ْ ؤ ُ م ي لا  الْ الَّذِ
 ْ م اهُ ى أَذَ لَ َ ُ ع ر بِ ْ َص َلا ی ْ و م ُ ه الِطُ خَ ُ ْ : (، وقال)1()ی كُم دِ َ دِ أَح َ ی بِ َ ةُ و تِ السَّاعَ َ ْ قَام ن إِ

یلَ  لْ فَسِ َ فْع َ ی لْ ا فَ َ ه َ رِس غْ َ تَّى ی َ َ ح قُوم َ ْ لا ی اعَ أَن تَطَ ْ نِ اس   .)2()ةٌ فَإِ
  :الخاتمة
  ـة یتـأطر فـي فهـم طبیعـة التكـتلات البشـریة مـن إنَّ مفهوم وحدة الأُمَّ

النــواحي الثقافیـــة والاجتماعیــة، لبلـــورة ســـبل التكیُّــف معهـــا بشـــكل لا 
لتـــي الـــدعوة فـــي مرح یخـــل بمبـــادئ الوحـــدة، وهـــذا مـــا فعلـــه النبـــي 

  .المكیة والمدنیة
  ــــدُّ مبــــدأ التســــامح، والتواضــــع، ونبــــذ الخلافــــات، ومحاربــــة الظلــــم َ ع ُ ی

 . والسخریة والاستهزاء، أكبر المرتكزات لاستمراریة الوحدة
 قات  :الوحدة في قسمین تتمثل معوِّ

قات خارجیة] أ[   :معوِّ

  .تتمثل في الیهود والنصارى والمشركین والمنافقین
ق] ب[    :ات داخلیةمعوِّ

                                                
  .5/365، 4780مسند أحمد بن حنبل، مسند المكثرین من الصحابة، برقم (1) 
  .3/191مسند أحمد بن حنبل،  (2)
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تتمثل في المثبِّطین والمرجفین والمتقاعسین وأصحاب النظرات 
الضــیقة علــى كافــة مســتویات المجتمــع، وهــذان القســمان مــا یــزالان 

  .یسیران جنباً إلى جنب في تعطیل مبادئ الوحدة الإسلامیة
 مات الوحدة تتمثل في الإیمان باالله تعالى، والـدعوة : إنَّ عوامل ومقوِّ

هجرة بمفهومها الزماني والمكاني، والجهاد بمظاهره التربویة إلیه، وال
والفكریــــــة والقتالیــــــة، والإیــــــواء بمعنــــــاه التكــــــافلي، والنُّصــــــرة بمعناهــــــا 

  .الخاص والعام
 ؛ علـى )المیـدیا(یعتمد إنجاح عامـل الوحـدة فـي عصـر التكنولوجیـا و

تضــــافر العوامــــل المنطلقــــة مــــن مرتكــــزات المــــوروث الإســــلامي، لا 
لـــة الإســـلام الفاضـــلة، زائـــداً اكتســـاب الفـــرص التـــي وفرتهـــا ســـیما دو 

 . التكنولوجیا وتوجیهها لتحقیق أهداف الوحدة
  

  ..والحمد الله رب العالمین .. 
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